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  مقدمة

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سـيدنا محمـد وعـلى آلـه 
 .وصحبه أجمعين وبعد

معظمهـا في الصـحافة ضـمن  رـفبين دفتي هذا الكتاب مقالات نشـ
محاولة جادة لكتابة استثنائية بعيداً عن الانخراط في لعبة السباحة مـع التيـار 

ة وهي تأتي في الوقت نفسه متجاوزة لتلك الروح الانهزامي. "عقلية القطيع"
 ."المثقفين"ولغة التيئيس التي يمارسها بعض 

عـلى ظـاهرة والكتاب بـدءاً مـن عنوانـه الـذي جـاء مـتهكماً محتجـاً 
انسحاب الإنسان العربي من ساحة الاهـتمام بالشـأن العـام، ذلـك الإنسـان 
الذي لا ينبغي أن يكون الصـمت والانعـزال ديدنـه وهـو يقـف عـلى أرض 
صلبة من القيم المحرضة على الفعل والحركـة ويتكـئ عـلى مرجعيـة ثقافيـة 

موقـف اللا ةرـمنه سلوكاً مغايراً للهامشية، وتدفعه للخروج من دائـ تقتضي
ج معوإلى دائرة المسؤولية والتصدي الإيجابي للسلبيات وإصلاح وتقويم كل 

 .في المجتمع
لقد حاولنا أن نستلهم ونرصد مخزون التراث الأخلاقي الذي يحصـن 
الإنسان العربي ضد حالة الانكفاء على الذات بحشد العديد مـن النصـوص 
القرآنية والأحاديث النبوية والتاريخ الإنساني والتجارب العالمية التي تشكل 
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الإنسـان لـيس في تقديرنا لقاحاً معنوياً ضد هذه الحال مما نأمل أن يصل بهذا 
 إلى تجنب مواقف التفـرج والانسـحاب بـل واسـتهجانها أيضـاً مـن خـلال 

 ).المؤمن كالسراج أينما تضعه يضيء(الحركة والعطاء 
إنها محاولة لاستثارة حاجة ماسة لقـارئ يعـي دوره مـؤثراً في محيطـه 
ً ثم منتجاً في الفعل الإنساني عـلى اتّسـاع مـداه وتعـدد  وأسرته ومجتمعه أولا

  فهل تنجح هذه المحاولة؟ وهل يحكم القارئ العزيز لنا أم علينا؟. أبعاده
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  أطفال المناديل

  عند إشارات المرور

كل منا لديه رصيده من المشاعر تجاه ما يشاهد، ومع الحرارة الشديدة 
في وطننا العربي الكبير يمتزج العرق بالتراب بالتلوث بضيق التنفس لـنقص 

بـل إننـا نتميـز بتـأجج  ،)أنيميـا المحبـة( ـصابين بـالأكسجين، لكننا لسنا م
المشاعر ودفء العواطف رغم الزحام، وغياب التخطيط للقضاء على الفقر، 

 )!ملح الأرض(والفوضى المرورية، وحقوق المشاة 
هكذا نعيش على أرض االله والـوطن صـابرين عـلى سـيناريو اعتقـال 

الغابات (العمارات الشاهقة المشاعر في الطرقات وعند إشارات المرور وسط 
حيث تصاب جحافل السيارات بعدم القدرة على الحركـة، فكـم ) الإسمنتية

عملية إجهاض تتعرض لها سـيدات حوامـل؟ وكـم موعـد لرحلـة طـيران 
تضيع على المسافرين؟ وكم مـريض يمـوت وهـو في حاجـة ماسـة لجراحـة 

 .لخإ... عاجلة؟
دام تبيـع مناديـل الـورق يبدو أن الإحساس بطفلة صغيرة حافية الأق

!! "الفقـر" إلى جانب إشارة المرور يحتاج إلى نقـاش علمـي حـول ظـاهرة 
ونمنـع  دـقد نتعـرض للنقـ! ويحتاج إلى نخب ثقافية تلتقي في المراكز البحثية
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من أن نكون مرهفي الإحساس إذا قمنا بدفع جزء من المال اليسـير إلى ذلـك 
 !"التسول" لنهاية بتشجيع ظاهرة سوف نتهم في او الطفل أو تلك الطفلة

تلك المساهمات اليسيرة لعلها تمثل نوعاً مـن الاحتجـاج المـبطن عـلى 
! بيروقراطية المؤسسات الرسمية في وطننا الذي يمتد من الخلـيج إلى المحـيط

هذا الاحتجاج يختزن صوتاً قادماً من عمق حضارتنا، إنه صدى خطبة أمـير 
والذي وسع سمعه الأصوات ما مـن أحـد " :يقولالمؤمنين الإمام علي حين 

أدخل على قلب فقير سروراً إلا خلق االله له من هذا السرور لطفاً، فإن نزلت 
 ."به نائبة جرى إليها لطف االله كالماء في انحداره حتى يطردها عنه

إن الشرطي في بريطانيا لا يخجـل أن يمنـع التسـول لأن كـل عاطـل 
ار في لنـدن ـينياً أسـبوعياً؛ وأهـل الخـير والتجـاً إسـترلـجنيه) 35(يتقاضى 

نعم تلك المطاعم لا تقـدم الآيـس كـريم . أبدعوا في فتح مطاعم لسد الجوع
لكنها تقدم العدس والخبز وكأساً من الشاي، إنها أفعال تجسد روح الحديث 

 ."!في كل كبد رطبة أجر" : النبوي الشريف
ما تسـتدعيه الـذاكرة القلم عاشق لحرية الإنسان، وسوف يسترسل كـ

د عـن سـاحة التعـب؛ وطالمـا أن النظـام ـأ أن يـترك الألم أو أن يبتعــولم يش
ــدى  ــوظفين ل ً م ــالا ــا أطف ــرج لن ــزال يخ ــربي لا ي ــا الع ــي في وطنن  التعليم

بـل . سوف نستمر في تقديم ما تجود به النفس لأطفال المناديـل "الرصيف"
وقد نعجب من الأطفال الذين لا يجدون قوتهم، كيف لا يخرجون في النـاس 

 شاهرين مناديلهم؟
سائلان يصـعب جفـافهما بسـهولة، دمـوع المظلـوم ": قالت العرب

هنا بالضبط تتعانق الكلمات والمشاعر فـلا أحـد يجـرؤ عـلى  "ولعاب الجائع



 منصور القطري. د

13 

الاقتراب من هذه الساحة؛ لأنها تتصل بالداخل المقدس ومن حقنـا أن نرنـو 
إلى تجــارب الشــعوب ودروس  ،إلى رصــيدنا الحضــاري ،إلى الأفــق البعيــد

، نعم الفقر موجود في كل أنحـاء )مدينة بلا فقراء(ـإلى ذلك الحلم ب ،التاريخ
الم، لكن ليس كل الفقراء يمثلون ويتظـاهرون بـالفقر، حتـى لـو اختـار الع

البعض ارتداء أقنعة الإعلام التي تطمـس وجـه الحقيقـة وتشـكل في وعـي 
إن الشيء الأسوأ مـن الرأسـمالية )! الفقر وهم(الناس صورة مزورة تفيد أن 

 !هو أن نعيش نموذجاً ممسوخاً من الرأسمالية
وتصـبح صـفة ملازمـة للضـوء الأحمـر  عندما تتسـع رقعـة التسـول

المنبعث من الإشارات المرورية، وعندما يمنـع النـاس في وطننـا العـربي مـن 
تشكيل الهيئات والمؤسسات النقابية والحقوقية، عندها يكون الاحتماء بإحياء 
قيم النخوة العربية ونظـام الفزعـة وإطـلاق المبـادرات الفرديـة ذات الحـس 

يتوازى ذلك الاحتماء مع هذا المنع، إنها دعوة للبداوة الإنساني مشروعاً لكي 
ربلة ـولكنها من طراز جديد؛ حتى تنقدح في ذاكرتنا مواقف الشـهامة المتسـ

ر ـمشروع منـاهض في عصـ) التربية العاطفية(إن ). عروة بن الورد(بوشاح 
ثقافة الاستهلاك والتبعية وانكماش روح الدعم الاجتماعي، إنه مشروع يعزز 

الأخلاق الحقيقية ": د صدق غاندي محرر الهند حين قالقاً حقيقية، ولقأخلا
 ."!هي تلك التصرفات التي تتم بين المرء ونفسه

نعتذر هنا لانحراف القلم إلى قضية عاطفية تتصل بتحريك الإنسـان 
ع داخـل المـواطن العـادي قبـل المثقـف والفنـان، إنهـا العواطـف ـالذي يقب

لقـد كـان بالإمكـان . الإيجابية الدالة على عافية الشعوب ومناعتها الروحيـة
الحديث عن دور هيئة مكافحة التسول وعن دور الأثرياء والتجار، وكـذلك 
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) اـمشاعرنـ(ربي، لكـن ـون الاجتماعية في الوطن العـوالشؤوزارات العمل 
ه لا تستطيع أي قوة في العالم أن تمنعها مـن أن تعـبر عـن ذاتهـا حتـى لـو هذ

ي، فهـي هنـاك تتـأجج ـقمعت بقوات مقاومة الشغب أو بطائرات الأباتشـ
وتحتمي بروح البسطاء من المواطنين قـاطرة النهضـة والآمـال، ومـن منـا لا 

 ه الأديـبـارئ أن يـردد معنـا مـا قالــيعيش بلا حلم أو أمل؟ ويمكن للقـ
رأيــت في المنعطــف بوضــوح وجــلاء ": ي في حــق الأطفــال الفقــراءالعــالم
لقد أحرقـت ... ي مع أمه عبر نور الشمسـه الصباح كان يمشـنسي... طفلاً 

 . "...وتحرك قلبه في قلبي... دموعه وجنتي
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  الأكثرية التافهة والأقلية الفاعلة

م 1897في عـام ) فلفريدو بـاريتو(كان عالم الاقتصاد الإيطالي الشهير 
مـن %20يدرس توزيع الإنتاج والثروات داخل المجتمع فوجـد أن حـوالي 

 من الأثرياء يحصلون عـلى%20من إجمالي الإنتاج كما أن %80المصانع تنتج 
عظيمة عندما توصل إلى ) باريتو(وقد كانت دهشة ! من ثروة المجتمع 80%

بعـد ذلـك بدراسـة  قام الرجلٍ  !تشابهة عند دراسته مجتمعات أخرىنتائج م
تفـرض ) 20/80(ظواهر أخرى غـير الإنتـاج والتوزيـع، فوجـد أن أرقـام 

وجودها وتتكرر في مناحي مختلفة في الحياة، فأصبح ذلك الاكتشاف ينسـب 
) قانون الكثرة التافهة والقلة الهامـة) (منحنى باريتو(عبر عدة مسميات  إليه

 .لخإ... )قاعدة الثمانين والعشرين(

 
بتحريـك قاعـدة عـالم الاقتصـاد ) ريتشـارد كـوخ(بذكاء متميز قام 

حيث ) 20/80قاعدة (في مجالات مختلفة في الحياة، وذلك عبر كتابة ) باريتو(
مـن الأربـاح  %80بدأ بالعمل؛ فالإنسان داخل شركته يمكنه ملاحظـة أن 

مـن  %20من الإيرادات تـأتي مـن  %80وأن  المنتجات،من  %20تأتي من 
 .العملمن  %80من الموظفين يؤدون  %20العملاء كما أن 
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من الجـرائم،  %80من المجرمين يرتكبون  %20على صعيد المجتمع 
مـن الرجـال، بمعنـى أن  %20من حالات الطلاق تصـدر عـن  %80وأن 

أمـا  !مـرات في حيـاتهم أو ربـما أكثـر) 5(هناك رجـال يطلقـون أكثـر مـن 
من الملابس المتراكمة في الدولاب بيـنما  %20السيدات في المنزل فيستخدمن 

 %20من الملابس للفرجة والتكديس، كـما تسـتخدم السـيدات  %80هناك

للديكور الاجتماعـي أي معطلـة  %80ة في المنزل وتظل من الأواني والأجهز
مـن الأوراق والملفـات ويظـل  %20وفي المكتب يتم استخدام ! طوال العام

 !رمتراكماً على الطاولة بلا قرا 80%

 
نرغب في هذه السطور أن نشير أو أن نقـترب تـدريجياً مـن إشـكالية 

والأحاديث النبويـة قـد أشـارت إلى  ؛ خصوصاً وأن القرآن الكريم)الكثرة(
وتواصـلاً مـع . التي هيّأتنا لها بعض الدراسات المعـاصرة) الغثائية(الظاهرة 

في كتابـه  )Simanton سـايمنتن(عنوان الموضوع طالعنا أيضاً ما أشار إليه 
ئتين من المبـدعين محول الدراسة التي تمت على ) العبقرية والإبداع والقيادة(

ال، ـالأعمال، وتـم اختيـارهم بشـكل عشـوائي مـن كـل مجـ قاموا بعدد من
ــبعة مجــالات هــي ــة في س ــص توزيــع الإنتاجي ــم : وكانــت الدراســة تخ عل

الشيخوخة، علم الجيولوجيا، وشـلل الأطفـال والموسـيقى الأمريكيـة غـير 
وث ـاء والكتب الموجودة في مكتبة الكونجرس والبحــالدينية وعلم الكيمي
 .في ميدان علم اللغة

أن ) غـير الموسـيقى(فت الدراسة فـيما يتعلـق بالمجـالات السـتة كش
التفاوت في الإنتاجية كان بارزاً؛ فعلى الصعيد المعرفي وبالتحديد في مجال علم 
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من كـل  %34ولين عن مسؤمن الباحثين في إنتاجهم  %10اللغة كان أغزر 
البحوث المنشورة، وكان الباحـث الـذي يقـف عـلى قمـة هـؤلاء البـاحثين 

ً بمفـرده عـن  مــن  %71مـن العــدد الكـلي للبحـوث، وقـدم  %5مسـؤولا
مـن العـاملين  %10وسـاهم ! المساهمين إسـهاماً واحـداً فقـط لكـل مـنهم

تقريبـاً مـن كـل الأعـمال  %5ة بحـوالي ـالمبدعين عبر كل المجالات السبعـ
ً وحـده عـن مسـؤة، وكان أغزر المبدعين إنتاجاً المنتج مـن الأعـمال  %9ولا

المنتجة في كل المجالات، أمـا عـلى صـعيد الموسـيقى فتشـير الدراسـة إلى أن 
كـما . ممـن كـانوا أكثـر إنتاجيـة %10من مجمل الأعـمال قـد أنتجهـا 64%

 حـواليمن علـماء الـنفس  %10ر ـأنه قد نش) دينس(أظهرت دراسة قام بها 
من الأقل إنتاجـاً  %50من كل البحوث النفسية المنشورة، بينما ساهم  40%

مـن الصـفوة  %10أو أقل مـن الأبحـاث المنشـورة، وهكـذا فـإن  %15 ـب
مـن مجموعـة علـماء  %50المنتجة قد أنتجت ما هو أكثر من مثلي مـا أنتجـه 

وإذا سـمحنا لأنفسـنا بتطبيـق تلـك ! النفس الأقـل إبـداعاً أو ثلاثـة أمثالـه
تزال هناك صـفوة خـيرّة تقـود الأنشـطة  إنه لا: القاعدة على مجتمعاتنا نقول

وكأن الرجـل ) الأكثرية(الاجتماعية والتطوعية والخيرية في المجتمع نيابة عن 
 . الله ولم يكن من المشركين وإن إبراهيم كان أمة قانتاً ! منهم بألف فارس

 
) لسـان العـرب(في موسـوعته الرائعـة ) ابن منظـور(يعرف العلامة 

ما يحمله السيل من القش، وهو أيضاً الزبد والقـذر، والغثـاء هـو بأنه الغثاء 
الهالك البالي من ورق الشجر الذي إذا خرج رأيته مخالطاً زبده، وفي حـديث 

 .دث عنه يريد أراذل الناس وسقطهمهذا الغثاء الذي كنا نح: الحسن



 فضل السكوت ولزوم البيوت

18 

يوشـك أن تـداعى " :أنّـه قـال وفي الحديث عن الرسول الأكـرم 
ول االله يا رسـ: قيل "عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها

لا بل أنتم يومئـذ كثـير ولكـنكم غثـاء كغثـاء " :فمن قلة نحن يومئذ؟ قال
بكم السيل ولينزعن االله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن االله في قلـو

حب الـدنيا وكراهيـة " : يا رسول االله وما الوهن؟ قال: فقال قائل "الوهن

 ."الموت
إذاً الغثاء لا وزن ولا قيمة له رغم كثرته؛ مما يجعله يطفو على السطح، 

فكذلك الشأن بالنسبة للأمم والشعوب لا قيمة لعـددها وكثرتهـا إذا كانـت 
له اتجاه معين وإنما تتقاذفه  على هامش الفعل الحضاري، وإذا كان الغثاء ليس

الأمــواج في كــل اتجــاه، فكــذلك الأمــة تصــبح مســيرة تتقاذفهــا التيــارات 
المتصارعة، الغثاء يتميز أيضاً بأنه يجمع بين أنواع غير متجانسـة ولا متحـدة 

من أوراق وأعواد وحطام، وكذلك الشأن بالنسبة للأمة التـي تقحـم أهلهـا 
 .غير متجانسة وموزعة أشتاتاً  كونوناسها في اعتراك جانبي وت

 حـين قـال) الكثـرة والقلـة(القرآن الكريم قبل ذلك كلـه أشـار إلى 

 ،M³  ² ± °  ̄ ®  ¬  «  ª ©L:الىـوتع سبحانه

وقال  ،MÞ  Ý   Ü  Û  Ú ÙL :انه وتعالىـوقال سبح

ــه ــان أعدائ ــلى لس ــل ع ــز وج   Ml  k  j  i  h  g  f :ع
mL فرد االله عليهم:M s  r  q  p  o w v u   t   x

{ z yL ة التـي يتفـاخرون بهـا لا خـير فيهـام بأن الكثرـم يشعرهـث 

M}   ~  �   ¢¡  £   ¤  ¥  ¦  § ¨ © ªL 
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الـذين هـم أجـدى نفعـاً ) القليل(وفي قبال ذم الكثرة غالباً يمتدح االله تعالى 
 لذا كانت الأكثرية أسيرة الهوى يقول سـبحانه) القليل(ولأن أتباع الحق هم 

M   Y  X  WV  U  T   S  R  QP  O :وتعـــــــالى
ZL وقـــال عـــز وجـــل: M  Ç Æ  Å  ÄÃ Â Á  À

ÈL وبعد أن دعا نوح قومه إلى الإيمان ألف عـام إلا خمسـين قـال االله 

  !!M[     Z  Y  X  WL :عنه
إننا قد وجدنا أن نهـج الدراسـات المقارنـة مـع تجـارب : ختاماً نقول

يمكن أن يقدم استبصاراً ويلقي إضاءات عـلى صديقاً كان أم عدواً ) خرالآ(
متكـرر قنـاة  أية ظاهرة، ونضع بين يدي القارئ وقفة رقمية تقدمها بشـكل

ــار( ــربي ) المن ــب الع ــين الجان ــليحية ب ــة تس ــي مقارن ــة وه ــائية اللبناني الفض
ألف دبابة فيما يمتلـك العـدو ) 220(والإسرائيلي، فالدبابات العربية تقارب 

) 600(آلاف طـائرة مقاتلـة مقابـل ) 4(يمتلك العـرب  آلاف فقط، 5منها 
مليـار ) 60(يمتلكها العدو، ينفق العرب عـلى عمليـات التسـلح مـا يفـوق 

مليــارات ويصــل ) 6(دولار في حـين يبلــغ الإنفــاق العسـكري الإسرائــيلي 
) 200(مليـون جنـدي مقابـل ) 2.5(المجموع العددي للجيوش العربيـة إلى 

 !!ألف جندي صهيوني
الاحتماء بالصمت هو خير جواب وأفضل تعليـق عـلى الأرقـام  لعل

وبـأوداج ) الكثرة(السابقة، خصوصاً وأن هناك أصوات لا تزال تراهن على 
وقـد كـان صـمت )!! القنبلـة السـكانية(منفوخة تهدد بزيادة عدد السـكان 

لمضمون هـذه السـطور،  متوافقاً ومعززاً ) سترياـش(رئيس الوزراء الهندي 
، فوقـف أمـام )لتحديد النسل(ذات مرة إلى إلقاء خطاب في حفل فقد دعي 



 فضل السكوت ولزوم البيوت

20 

الميكرفون صامتاً لمدة دقيقة واحدة ثم جلس دون أن يتفوه بكلمة واحدة ثـم 
خرج وسط دهشة الحاضرين وعنـدما حـاصره الصـحفيون بأسـئلتهم عـن 

أجـد ) الكثـرة(داً لثمانيـة مـن الأبنـاء ـكوني والـ: لاً ـتصرفه ذاك أجابهم قائ
ي غير مؤهل للكـلام في هـذه المناسـبة، لـو كـان وزيـراً عربيـاً لسـمع ـنفس

إن : وصدق غانـدي عنـدما قـال!! الجمهور بالتأكيد خطبة عصماء عرمرمية
 . ذاتهو الأخلاق الحقيقية هي تلك التصرفات التي تتم بين الإنسان
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  التابو في توظيف الفيلم السينمائي

يمثل  -ذلك السينما فيبما -على الرغم من اعتبار الفن بأشكاله المتنوعة 
ر وأنـماط تفكـيرهم وعـاداتهم ـر، بل والمؤثر الأكبر في حياة البشــلغة العص

الـديني (وسلوكياتهم وملابسهم؛ فهو لا يزال ضـئيل الحضـور في الخطـاب 
المرويـات وهو بذلك ربما تـأثر بالسـمعة السـيئة للفـن في بعـض ) التقليدي

وكتب التراث؛ حتى أننا لا نكـاد نـرى دوراً إيجابيـاً للفـن في تعبـيرات هـذا 
الخطاب وبهـذا التجاهـل حُـرِمَ ذلـك الخطـاب نفسـه مـن وسـيلة سـحرية 

 .للتواصل والتفاعل مع المجتمع بأدوات عصره
) أيديولوجيـة(والفن المرئي في كثير من الأحيان يمثـل أكـبر وسـيلة 

بطريقتـه ووفـق  كـلّ ل واجتمعت عليها سـلطات العـالم مرت في التاريخ، ب
اك سـلطة المـال وسـلطة الدولـة وسـلطة ـإمكاناته وإبداعاته في الهيمنة، فهن

يـتم اسـتخدامه ) عدا حـالات اسـتثنائية(لخ، وهذا كله إ... الدين والجنس
 . لصنع عالم تحكمه رغبة السلطة التي تقف وراء الكاميرا

 
تختزن روح العصر مجموعة مـن السـمات، وتـأتي السـينما في مقـدمتها 

باعتبار قدرتها على توصيل الأفكار بطريقة سهلة وسريعة أكثـر مـن الكتـب 
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وباقي الوسائل المتاحة؛ خاصة بعد أن أعلـن علـماء تكنولوجيـا التعلـيم أن 
س لذا برز ذلـك التنـاف!! الصورة الواحدة تعادل أكثر من عشرة آلاف كلمة

ا، بل إن جميع ـالذي لم يعد حكراً على دولة بعينه) المرئي(المحموم في توظيف 
المذاهب الفكرية استغلت بذكاء وحنكة كل ألوان الثقافة والفنون ووظفتهـا 

لوجياتها ونماذجها الفكرية، ومعلوم أنـه نـادراً مـا يوكأدوات للدعاية إلى أيد

ة القصيرة والرواية والشعر من يسلم رواد المسرحيات والسينما أو قراء القص
التأثير، ناهيك عن ذلـك التطـور الرهيـب في تقنيـة التلفزيـون والأفـلام في 

 .المرحلة الراهنة

-اـيت وأمريكـيوفـرب الباردة بـين الســوبالتحديد أيام الح -تاريخياً 

كان هناك توجـه للتمـدد والانتشـار عـلى مسـتوى الحركـة الماركسـية عـبر 

يس البوسنة والهرسك عـلي طالعنا ما يعزز حديثنا في كتاب رئقد و ،)المرئي(

والـذي تحـدث فيـه تحـت بـاب الفـن  )الإسلام والغرب(فيتش عزت بيجو

إن الفـيلم هـو (أي لينين : حين قال) لينين(والدين عن رؤية الزعيم الروسي 

أحد أنواع الفنون ولكنه أقل أنواع الفن فنية، فإذا كـان عـلى الفـن أن يخـدم 

أو شخصاً فليكن أيديولوجية أو حكومة فإن الفيلم أنسب فـن يمكـن  شيئاً 

 ).اللجوء إليه

 
تعودنا أن تطل علينا الـدراما العربيـة كـل عـام مشـحونة بالسـيوف 

ٍ مع المـاضي؛ إمـا لتعـويض المفقـود أو للقفـز عـلى  والخيول والفحولة في تماه

الطريـق إلى (لكـن  .لـخإ... الفـوارس والكـواسرالحاضر كما هو الحـال في 
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جرأة الاقتراب من الواقع وإن لم تكتمل بسـبب عمليـة  مثلاً كان فيه) كابول

؛ حتـى أن المشـاهد لم يـتمكن مـن معرفـة مـدى موضـوعية هـإيقاف عرضـ

خنـق (عـلى  reflection والإيقاف هو مؤشر أو انعكاس! وحيادية العرض

مـن قبـل الـدول والقـوى السياسـية في وطننـا ) الحريـات وتكمـيم الأفـواه

تختلف عن غيرها من أنماط  - والسينما كفن تحديداً  -فالإعلام المرئي !! العربي

الفنون الإبداعية في أنها تحتاج إلى توفير مناخ سياسي وحرية فكريـة في كتابـة 

متعة (ية وكأن لها جناحي معادلة النصوص، وكذلك تحتاج إلى قدرة مالية تقن

رية ـففــي الســينما شيء مــن حضــور المتعــة البصــ) الــنص وهدفيــةالإبــداع 

الـنص (والسمعية وثمة فائدة فكرية وثقافية ومعرفية تتمازج فيما بينها لتقـدم 

 .بأبهى صوره) الإبداعي

 صحيح أن مختلف فروع الفـن والأدب مـن موسـيقى وشـعر وقصـة

ت ـا السـينما، إلا إن السـينما استمزجــقد سبقت جميعهرواية وفن تشكيلي و

ي حافلـة بالموسـيقى والكلمـة والشـعر والقصـة والروايـة، ـكل ذلـك، فهـ

) لـخإ... مصـور -ممثـل  -مؤلـف  -مخـرج (ويشترك فيها ويقدمها مبـدعون 

في صـورة حميميـة راعشـة مليئـة بنـبض ) النص الإبداعي المكتـوب(فيتألق 

 . وإيقاع الحرية

في كتاب صدر عن جمعية الشجرة لإحياء الذاكرة والتراث الفلسـفي 

روف عـلى ـالروائـي والسـينمائي السـوري المعـ) محمد ملـص(م علق 2001

أنـا أشـعر بـأن هـذا " :قائلاً  "رـالقلب مصحف البص": ة الإمام عليـكلم

عر ـولا أشـ ...ر طبيعـة فهمـي ومقـاربتي للسـينما كـأداة تعبـيرـالقول يفس
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ذا كان أول سـينمائي ـه هـام علي في قولـمن الادعاء بأن الإم -داً ـأب- رجـبالح

رية ـإن القول بأن السينما أداة سـمعية وبصـ" :ويضيف أيضاً .. "في الإسلام

ة ـب العين أو الأذن فقط بل هي شحنـبالنسبة لي هو تحجيم لها؛ فهي لا تخاط

الوصـول إلى  كهر بائية تكهرب كل الحواس التي يملكها الإنسان من أجـل

 ."وجدانه

السينما مركب جمالي اقتصادي فكري، بمعنى أنها عملية متداخلة : إذاً 

تفرض طابعاً مؤسسياً في العمل وليس نشاطاً فردياً؛ رغم أن الفـيلم ينسـب 

في النهاية إلى شخص مبدع، هذه الطبيعة المؤسسـية تفـرض عـلى السـينما أن 

تخضع  ، وهي بذلك)رأس المال(رة يكون بقاؤها واستمرارها معتمداً على دو

لآليات السوق من حيث التوزيع والعـرض، وجـل هـذه الآليـات يحـددها 

إذا كانت السـينما : ويوجهها المناخ السياسي السائد، وهنا يقفز سؤال مشروع

بهذه الأهمية والخطورة فهل هي فن للطبقة المثقفة والنخبة أم هي فـن شـعبي 

 وجماهيري؟ 

 
ظهرت السينما في بدايتها باعتبارها فناً شعبياً احتقرتـه الطبقـة المثقفـة 

ا ـردة مـن كلمـة أطلقهــفـ، استلهمنا هـذه الم)الرعاع(واعتبرته أداة لتسلية 

ج ـعالم رباني، ومـتعلم عـلى سـبيل نجـاة، وهمـ: ةـالناس ثلاث" :الإمام علي

لوجيات يولكـن الساسـة وأصـحاب الأيـد ."رعاع ينعقون مع كـل نـاعق
عبي ـمـن الفـن الشـ أدركوا بعد ذلـك أن السـينما مـن أكثـر الفنـون اقترابـاُ 

وتستطيع أن تخاطب حتى أكثر الجماهير أمية، بـل إن بعـض الـدول توظـف 
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وعليه فهي البديل ) حافظوا على أمية هذا الشعب(الإعلام تحت شعار خفي 
القوى السياسية و الشعبية؛ فقامت الدول التكنولوجي لكافة أشكال الفرجة

ا مــن خــلال ـر أفكارهــا وأيديولوجياتهـــبتوظيــف الفــيلم الســينمائي لنشــ
دى الطبقـة الشـعبية ـالارتكاز على الميـول النفسـية والأحكـام الأخلاقيـة لـ

ودمجها في هيكل أيديولوجي يقوم عـلى تكبيـل العقـول فتكـون أداة للقمـع 

الإمكانـات التقنيـة للأفـلام يخفـى عـلى أحـد  ولا. ي والأيديولوجيـالنفس
الأمريكيــة وقــدرتها في الدعايــة للنمــوذج الأمريكــي عــبر أفــلام هوليــوود 

 .للعالموترويجه 

لمـاذا تعثـرت مسـيرة : الاندهاش الذي نرغـب أن نخـتم بـه حـديثنا
) الرسـالة(الإبداع في وطننا العربي لأكثر من ربع قـرن؟ ونعنـي بهـذا فـيلم 

ذلك الفيلم المميز فنياً وفكريـاً، والـذي ) مصطفى العقاد(وف للمخرج المعر
تزال بعض الدول العربية والإسلامية تمنع عرضـه؛ هـذا عـلى فرضـية أن  لا

ذة نطـل ـهناك صالات عرض سينمائية، وكأنه جاء في زمن مبكر ليغلـق نافـ
ومتـى نفـك الاشـتباك بـين القضـايا الوطنيـة ! بها على العالم ونتحـاور معـه

ينية النبيلة وبين توظيـف الإبـداع لخدمـة الأغـراض السياسـية أحاديـة والد
الذي ارتبط بالطرف الليبي المنـتج ) عمر المختار(الاتجاه؟ كما حدث في فيلم 

عـربي ) تـاريخي(مما أضفى على الفيلم طابعاً دعائياً، وكما حصل أيضاً لفيلم 
س كإنتـاج لصلاح أبو سيف الذي أنتجه صـدام حسـين، لـي) القادسية(هو 

فني تاريخي بل كسلاح دعائي، وهل سيبقى الخطاب الديني التقليدي حجـر 
عثرة في وجه الفن السابع؟ وهل ستعترف الحكومات العربية بالسـينما كفـن 
بحيث لا تقتصر علاقتها بها على مراقبتها كخطر على المجتمع؟ وهل سـتبقى 



 فضل السكوت ولزوم البيوت

26 

خلق سينما جادة بحيـث النخبة المثقفة والقوى الاقتصادية الوطنية مهمشة في 
تخفف من جبروت الرأسمال النفطي؟ أسئلة لا يملك المواطن العـربي إجابـة 
عليها سوى الاضطرار، أو لنقل الاستسلام لمشاهدة أفلام السـينما التجاريـة 

 !! وأفلام المقاولات
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  التعصب مستنقع التفريق الاجتماعي

، فقـال "الخوارج"أقبل في رفقة فأحس ) واصل بن عطاء(يروى أن 
إن هذا ليس من شـأنكم فـاعتزلوا ودعـوني وإيـاهم، :لأهل الرفقة) واصل(

مـا أنـت :وكانوا قد أشرفوا على العطب فقالوا شأنك، فخرج إلـيهم فقـالوا
ويعرفــوا  ،ليســمعوا كــلام االلهركون مســتجيرون ـمشــ:وأصــحابك؟ قــال

فجعلـوا يعلمونـه أحكـامهم  .فعلمونـا:قـال م،أجرناكقد : فقالوا .حدوده
فـإنكم  ،فامضـوا مصـاحبين:واقـال ،قد قبلت أنا ومـن معـي :وجعل يقول

¸  M  º   ¹ :تعــالىو لــيس ذلــك لكــم، قــال االله تبــارك: قــال !إخواننــا
Ä  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾ ½ ¼  »L1، أبلغوناف 

ذلك لكم، فساروا بـأجمعهم حتـى : ثم قالوا ،فنظر بعضهم إلى بعض .مأمننا
والسـؤال . جاء ذلك في كتاب الكامل في اللغة والأدب للمـبرد. بلغوا المأمن

  !هنا لماذا يتظاهر أحد التابعين الكبار بأنه مشرك حتى يسلم من القتل؟

 
التعصب على الديانة و ركزت البحوث المعاصرة في العلاقة بين الدين

المسيحية فقط؛ ذلك لأن أغلـب الأبحـاث قـد أجريـت في أمريكـا الشـمالية 
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 وبعضها أو لنقل القليل منها شملت اليهود، لكنه من النادر أن نجـد أبحاثـاً 
 العلاقـة بالمعتقـدات الأخـرى كالبوذيـةو منهجيـة أجريـت عـلى التعصـب

نـا إلى وهـذا الكـلام يقود الإسلام رغم انتشار هذه الـديانات،و الهندوسيةو
التعصـب لأن و مبيريقي عن العلاقة بـين الـدينأعدم إمكانية إجراء تعميم 

تطبيقاته المشهورة تنطبق بشكل كبير على الديانة المسيحية، وعند البحث عن 
ان ـغلـب النتـائج حاولـت قيـاس مـا إذا كـأأدبيات هذا المجال نلاحظ أن 

المنتمـين لهـا؟ وهـل أعضـاء الكنيسـة من غـير  أعضاء الكنيسة أكثر تعصباً 
أو متوسـطي  بالمقارنـة بغـير النشـيطين دينيـاً  هم أقل تعصـباً  طين دينياً يالنش

 النشاط في الكنيسة؟ 
والحقيقة أن الشيء المهم في هذه الوقفة هو الالتفات إلى حالة الفقر في 
الدراسات الخاصـة بواقعنـا الثقـافي والاجتماعـي وطبيعـة الخطـاب الـديني 
السائد والبحـث عـن إمكانيـة تسـليط الأنـوار الكاشـفة عـلى الـذات، وأن 

مسـتوى التعصـب تليـق أن و الأسئلة السابقة التي تدور حول درجة التدين
عن نقد الآخر الأجنبي؛ فالجميع يصاب  نطرحها لكي تلامس واقعنا عوضاً 

ق بمرض اللعثمة وربما الخرس إذا كان الحديث له علاقـة بالمسـاواة والحقـو
وعدم التمييـز بـين الطوائـف والمـذاهب في الأوطـان بحيـث يـتم اسـتبداله 

ر في عمليـة ترانزيـت لازمـة ـبعبارات النقـد والتهيـيج للنـاس ضـد الآخـ
التعصب والتفيئة الاجتماعية، وفتاوى التكفير التي نعايش نتائجهـا السـلبية 

 .من الخليج إلى المحيط ميدانياً 

 
نـه تعلـم أ) مذكراته(لسابق بيل كلينتون في يقول الرئيس الأمريكي ا
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ا جـده ـالوقوف ضد التمييز العنصري وهو طفل في البقالة التي كان يملكهـ
ن البقالـة ـ، حيث كان الكثـير مـن زبائـسسانفي ولاية أرك) هوب(في بلدة 

البقالـة، وكـان جـده فقراء من السود الذين كانوا يسكنون في المقابر أو وراء 
رائب ـإن لهم الحق في طرقات معبدة مثل سواهم؛ لأنهم يدفعون الضـ: يقول

المناصـب ليصـبح مـدعياً  توليمثل سواهم لكن حفيد البقال أخذ فرصته في 
في بـلاد الجـدارات : ثم حاكماً للولاية فزعيماً لوطنه، ولسان الحال يقول عاماً 

 !!يصل المواطن العادي إلى حيث يحلم
 الدقة في الحكم من شأن المسلم وتحريوالحقيقة أن العدل والإنصاف 

أحكامنـا  أم لا، فقد أمرنا أن نكون عادلين في) بيل كلينتون(سواء كنا نحترم 

¢  £  ¤ M :ه وتعـالىقـال سـبحان. ولو مع الذين نكرههم
® ¬  « ª ©  ̈ §  ¦ ¥L1 لا يحملنكم بغضكم :معنى

ي أن يذكر أن والد ـقد نس) بيل كلينتون(ولعل . على عدم العدل معهم قوماُ 
 ً خر في الريـف الأمريكـي، وكـذلك والـد الآهو  ريتشارد نيكسون كان بقالا

ً ـمارغريت تاتش في فنشلي شمال لندن؛ وبهـذا يمكننـا أن نؤسـس  ر كان بقالا
على تلك المداخلة علاقـة لفهـم عمليـة التعصـب، حيـث تنشـأ الاتجاهـات 

. التعصبية في العادة من خلال خبرات التعلم الخاصة التـي يمـر بهـا الطفـل
في ثقافة الشخص يتم اكتسابه بواسطة عمليـة ) معيار(فالتعصب يعد بمثابة 

مـثلما يكتسـبون  التعصـبفيكتسـب الأفـراد اتجاهـات  التنشئة الاجتماعية،
 social( قد حددت نظرية التعلم الاجتماعيو.الاتجاهات السلوكية الأخرى

learning theory ( ثلاث قنوات أساسية لعملية التنشـئة الاجتماعيـة هـي
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وكذلك الدور الهـام لوسـائل الإعـلام ) الأصدقاء+ المدرسون + الوالدان (
 .mass-mediaالجماهيرية 

 
تذهب كثير من أدبيات وبحوث التعصب إلى أن هنـاك مجموعـة مـن 

ا ـعنـد الأشـخاص ومـن أهمهـ) قابلية للتعصب(السمات الدالة على وجود 
الشخصـية ( Rokeachأو ما يسـميه روكـيش ) الانغلاق الفكري(الميل إلى 

المعلومـات  ضـوءوهي الشخصية التي تقاوم تغيير الاعتقـاد في ) الدوغماتية
كـما افـترض . الجديدة وتلجأ إلى القوة لتبرير صحة الاعتقادات القائمة لديها

ً :خمس درجات للسلوك التعصبي) ألبرت(  :ثانيـاً  ؛الانغـلاق الفكـري :أولا
ن يسـتحقها :ثالثاً  ؛التجنب العـدوان الفعـلي  :رابعـاً  ؛منع بعض الحقوق عمَّ

)physical attack(القتل  :خامساً  ؛)extermination.( 
الانغـلاق (عـلى الخاصـية الأولى ) ألبرت(و )روكيش(ويتفق الاثنان 

كمرحلة هامة للشخصية المتعصبة والذي يتقاطع بدوره مـع المثـل ) الفكري
ومعروف أن الأمثال الشعبية تختصر ). عنزة ولو طارت(الشعبي الذي يقول 

وقصـة . تجربة اجتماعية ذات دلالات ليست بالضرورة علميـة لكنهـا مفيـدة
اثنين من الأصدقاء اختلفا حول كومة سوداء على  هذا المثل الشعبي تحكي أن
الشخصـية الدوغماتيـة : (إنه طـائر فقـال الثـاني: قارعة الطريق، فقال الأول

دعني أثبت لك أنه طـائر وليسـت : إنها عنزة، فقال الأول) بحسب روكيش
عنزة، فاقتربا من تلك الكومة السوداء، فإذا هو طائر يحلـق في السـماء فقـال 

 )! عنزة ولو طارت(لم أقتنع حتى هذه اللحظة بأنه طائر لذا فهي  أنا:الثاني
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  التوجيه الأكاديمي في الحياة الجامعية

لا يختلف اثنان على وجود مشكلة خطيرة تواجه التعليم العالي تتمثـل 

وا في اختيـار أخطـؤلأسباب مختلفة تتفاوت بين من و ر الطلابي الكبيرالهدفي 
صل على علامات متدنيـة في نتـائج دراسـته، أو البرنامج الدراسي، أو من ح

من يعاني من مشكلات مالية أو عاطفية أو أسرية تؤدي به في النهاية إلى تـرك 

 .الدراسة الجامعية
في جميع الأحوال السـابقة يترتـب عـلى ذلـك أن تتحمـل الجامعـات 

ومعاهد التعليم العالي خسائر مالية كبـيرة، هـذا إلى جانـب الشـعور بخيبـة 
ار سـلبية ـمل التي تصيب الطالب وأسرته وما يترتب عـلى ذلـك مـن آثـالأ

بعيدة المدى على مستوى المواطن، وبمعادلـة بسـيطة لتكلفـة العائـد لميزانيـة 
اع ميزانيــة ـالتعلــيم نجــد أن انســحاب آلاف الطــلاب يعنــي فقــدان وضيــ

إن عـدد : فلو أخذنا على سبيل المثال الافتراضي جامعـة مـا، وقلنـا. ضخمة
 600 ـبـ ألف طالب وإن المكافئة تقدر سـنوياً ) 50( لطلاب فيها يقترب منا

فكــم مقــدار ) %10(مليــون ريــال، وكانــت نســبة الانســحاب أو الطــرد 
روعات ـالخسارة؟ وماذا لو أن هـذه الخسـارة وضـعت لتطـوير ودعـم مشـ

 وبرامج متميزة للإرشاد؟ 
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 
يعنـي العقلانيـة في الاهـتمام بمخرجـات النجاح في مساعدة الطلاب 

الخدمات (التعليم؛ لذا بدأت في البلاد المتقدمة إعادة النظر مرة أخرى في دور 
؛ وذلـك بسـبب وعـيهم بالفوائـد الاقتصـادية والفوائـد )الطلابية المساعدة

إلخ، وقد تزايد في الفترة الأخيرة حجم الدراسات المتعلقة بـدور ... الوطنية
المهني والإرشاد الأكاديمي في الجامعات وكـذلك الدراسـات التـي التوجيه 

تركز على طرق التدريس الجديدة لرفع كفاءة أعضاء هيئة التـدريس، ولعلـه 
من المهم أن نسلط الضـوء في هـذه السـطور عـلى بعـض مشـكلات التعثـر 
الجامعية والتي من أهمها ما يواجهه طلاب الجامعات من عـدم القـدرة عـلى 

الدراسي، حيث يعاني بعض الطلاب مـن تـدني التحصـيل؛ لـيس  التحصيل
على ). مستترة(تشكل عوامل خفية  اً بسبب ضعف قدرتهم بل إن هناك أسباب

مسألة الانتقال من نمط التعليمي الثانوي إلى التعلـيم الجـامعي  :سبيل المثال
دون تهيئة مسبقة لمرحلة مختلفة سـواء في أسرهـم أو عـلى مسـتوى الدراسـة 

ثانوية والتي يجب أن تعالج جوانب النقص في المعرفة لـدى الطـلاب عنـد ال
التحاقهم بالجامعة، حيث يأتي بعض الطلاب من أوساط أسريـة ليسـت لهـا 
دراية بالتعليم العالي ويعانون من مشاكل مع أبويهم؛ ويشعرون بعدم الدعم 
من قبل أصدقائهم وأسرهم؛ وهـذا يترتـب عليـه عـدم الـتمكن التـام مـن 
الدراسة الجامعية مما يفقدهم الشـعور بالأمـان الـذي كـان متـوفراً في أثنـاء 
الدراسة الثانوية؛ لذا نلاحظ أن بعض الطلاب يكون أداؤهم ممتازاً في مرحلة 

بسبب التعليم القائم على الحفـظ، لكـن و ما قبل الجامعة بسبب رقابة الأهل
 اليب لا تصلحـه على أسودـب وابتعاده عن رقابة الأهل وتعـاستقلالية الطال
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يقع في مشكلات أكاديمية قد تتطور إلى مشكلات  العالي تجعلهإلا في التعليم 
سلوكية، هذا الميراث الخاطئ في أسـلوب التعلـيم في المرحلـة الثانويـة تـرك 

ة، فبعضـهم لم ـبصمته على بعض الطلاب في عاداتهم الدراسـية غـير الملائمـ
دة، وبعضهم لا يجيد استعمال المكتبـة ـساعه ومـة دون توجيــيتصور الدراس

وتســتطيع مراكــز خدمــة المجتمــع في . لــخإ... أو القــراءة بطريقــة انتقائيــة
 محـاضرات مكثفـة وتنفيـذ و الجامعات ومعاهد التعليم العالي تقديم بـرامج

ــل" ــوجهين  "ورش عم ــن الم ــص م ــذها ذوو التخص ــوم بتنفي ــغرة يق مص
رين في دراستهم مما يساعد ـالأكاديميين لرفع مستوى تحصيل الطلاب المقص

مهـارة وتخطـيط وتنظـيم (في رفع كفاءة الطـلاب، منهـا عـلى سـبيل المثـال 
ريعة، العلاقـة ـواستغلال وقت الدراسة بطريقة فعالة، مهـارة القـراءة السـ

ــة ــارة  الشخصــية الناجح ــدوين المــذكرات، مه ــة وت ــرين، الكتاب مــع الآخ
ب في حياته الجامعيـة ـ، كما أن الطال)داعيـد والإبـير الناقـان، التفكـالامتح

يجـد نفسـه بحاجـة إلى اكتسـاب  - سواء من الناحية الاجتماعية أو العلمية -
بعــض المهــارات والقــيم والاتجاهــات التــي يصــعب تعلمهــا عــن طريــق 

فممارسة النظام وتقدير قيمة الوقت وأهميـة . المحاضرات والقراءة في الكتب
عمل الفريق وحسن التعامـل مـع الأجهـزة والمعـدات والمراجـع والتفكـير 

دوة والممارسـة والتـدريب يكتسـبها الطـلاب بالقـ) عـدم المسـايرة(ل المستق
الهادف المدروس، وهنا يأتي دور الجمعيات الطلابية التي لا يجب أن لا تعيش 

 .الفئوية والإقليمية حتى يكون تأثيرها فاعلاً 

 
لقد حاولت بعض الجامعات العالمية تقديم أفكـار جديـدة في مسـألة 
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 Strathclyde(وتعتـــبر جامعـــة ســتراثكلايد  ،)التوجيــه الأكـــاديمي(

University ( من بين أوائل تلك الجامعات؛ حيـث قـدمت تجربـة) المركـز
ً ) التعليمي مـن  والذي يمكن أن يلتحق به الطالب الجامعي متـى شـاء بـدلا

المركــز ( ويوجــد في هــذا .تقــديم بــرامج في المهــارات الدراســية التقليديــة
مقرها أحد مباني الفصول الدراسـية بحيـث  وهو عبارة عن غرفة) التعليمي

يمكن لأي طالب زيارة المركـز واسـتخدامه بـدون حجـز أو أي إجـراءات 
والمركــز مــزود بمجموعــة صــغيرة مــن الكتــب والكتيبــات . بيروقراطيــة

والأشرطة الصوتية وبرامج تجمع بين الأشرطة الصوتية والشرائح وأشرطـة 
ابة المقـال ـتنظـيم الوقـت وكتـ الفيديو وتبحث في موضوعات مختلفـة مثـل

وكتابة التقارير وتدوين المذكرات والقراءة السريعة والاستعداد للامتحـان، 
 .وتختلف المواد في مستوياتها وتصميمها

تجربة عالمية أخرى جـديرة بـالاطلاع وقـد تمـت في  كما أن هناك أيضاً 
المجموعـات " وهي تقوم على فكرة ) التعلم الذاتي(حول ) غبيتسبر(جامعة 

على برنامج دراسي معين يدرسـه ) الأستاذ المرشد(بحيث يشرف  " الصغيرة
دور قائـد المجموعـة عـلى هيئـة فريـق ) الأستاذ المرشـد(ويلعب . مع طلابه

ويتم تشجيع الطلاب أن يتعلموا مـن . يساند بعضه البعض في عملية التعلم
الطـلاب  ويقـدّمبعضهم البعض عن طريق الاستفسـار وطلـب الإيضـاح، 

أفضل مهارة من خلال نموذج لخطوات التعلم، فعلى سـبيل المثـال لتـدريب 
الطلاب على مهارة القراءة يطلب منهم قراءة فصل من كتاب ويتم البرنامج 

 :في سبع خطوات
أن يدون مذكرات بعد كـل قسـم  -أن يقرأ الطالب بطريقة انتقائية "
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التـي تتخلـل الـنص وأن  أن يصوغ هذه المذكرات ويدرك العلاقات -يقرأه 
توجيـه  -كتابـة ملخـص أو عـرض مـوجز للمـذكرات -تبصر جديـد بيأتي 

ي ـاب الدراســتساؤلات أو تقمص دور الأستاذ بتوجيه تساؤلات عن الكت
 ."تقويم الأجوبة -التدريب على الإجابة-

الطـلاب أن يتحـدثوا ) الأستاذ المرشـد(وخلال تلك التجربة يشجع 
رح لهـم دور ـدراسية وما يلاقونه مـن صـعوبات ويشـبحرية عن البرامج ال

المجموعة في التعلم، وفي الجلسات التالية يجـرب معهـم سـلوكيات جديـدة 
للتعلم بحيث تزداد ثقة المجموعة بنفسها؛ وعليه يتضاءل دور الموجه معهـم 

م تشـكيل سـلوك الطـلاب إلى أن يـتم تحقيـق الأهـداف ـوبهذه الطريقة يتـ
 ).التعلم الذاتي( الأكاديمي من خلال فكرة المرجوة من الإرشاد

لم يكن القصد من استعراض التجارب السابقة حصرها، فلا شك أن 
هناك تجارب متميزة لـبعض جامعاتنـا في الـوطن العـربي، لكـن القصـد أن 

تاذ ـتجـاوز الأســاليب التقليديــة في الاتصــال الأحـادي الاتجــاه بــين الأســن
جديدة فـيما يتصـل بالتوجيـه الأكـاديمي  الجامعي والطالب وأن تنبثق حالة

فلكل بيئة اجتماعية وثقافية تمايزها، ولكننـا اسـتلهمنا روح الشـعار القائـل 
 ).وتحرك محلياً  فكر عالمياً (
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  الثقل السياسي للعمل التطوعي

يعتبر العمل الخيري والتطوعي سلاحاً متميزاً في يد القواعد الشـعبية 
أن عدداً غير قليل من الناس لا يدرك تلك القـوة  من عامة الناس، والمؤسف

ة الوعي السـياسي والثقـافي؛ وكـذلك بسـبب ـالمختزنة في حركتها بسبب قل
 .تعقد وتداخل طبيعة النشاط الأهلي

إن مــن أبــرز ملامــح المرحلــة الراهنــة عــلى المســتوى العــالمي قــدرة 
الحديثـة، هـذا  المؤسسات التطوعية والأهلية على الاستقلال عن كيان الدولة

الاستقلال ساعد على بلورة قوة خفية وهيأ المناخ بصـناعة آليـة لهـا خاصـية 
 .المناورة والحركة والضغط على الدولة بشكل عام وفي كافة أرجاء العالم

يـزال العمـل  ما - وفي الكثير من الدول النامية -نعم في الوطن العربي 
مل والمساند للدولة، وهو مـا التطوعي والأهلي يمارس تحت مظلة الدور المك

انطلاقاً من أنـه في كـل وزارة ومؤسسـة ) سد الثغرات(يمكننا تسميته بدور 
دور (هناك اهتمام بقطاع معين ويأتي دور العمـل التطـوعي كخطـوة لاحقـة 

الذي يقدم المجهودات والموارد لمساعدة المؤسسـات الرسـمية ) الخادم المطيع
 .لاستكمال مسؤولياتها ومهامها

) مفهوم الخدمـة العامـة(ا أن نسجل إشكالية قائمة حول ـونرغب هن
ل في ـام والتـي تمثــع العــات جمعيـات النفــأو ما يعرف بمسـاهمة مؤسسـ
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ر الراهن القطب الثالث من أقطاب التنمية إلى جانب القطاع الخـاص ـالعص
 .والقطاع الحكومي

إلى  -مـن دون قصـد-لقد عملـت بعـض قيـادات العمـل التطـوعي 
التركيز على نمط من أعـمال ومؤسسـات جمعيـات النفـع العـام والمتمثـل في 
ــة  ــة والثقافي الإغاثــة والــدعوة فقــط، دون الالتفــات إلى الجمعيــات العلمي

هـذا الفـرز والتركيـز عـلى أعـمال . لـخإ... والحقوقية والنقابية وحماية البيئة
والتطوعيــة الأخــرى، ر وحجّــم الأنشــطة الأهليــة ـالإغاثــة والــدعوة أطّــ

لماذا تنجح أعمال الجمعيـات الدعويـة وتفشـل أعـمال الجمعيـات : والسؤال
زء مـن مؤسسـات ـة؟ مـع أن الأخـيرة جــالثقافية والفنية والمهنية والحقوقي

 .النفع العام

إن هنـاك موقـف أخلاقـي في : بجرأة عليها مسحة مـن الأدب نقـول
ر ـينـي جديـد يسـتوعب ويبشـتراثنا العربي الإسلامي بحاجة إلى خطـاب د

ببعض الأنشطة الإنسانية والتطوعية التـي لم تكـن معهـودة ضـمن التجربـة 
فإذا كانـت . التاريخية، ومن ثم العمل على دفعها إلى مواقع أمامية في المجتمع

ة بـين الأعـمال وطلـب ـة شرطيــمجتمعاتنا متدينة فهذا يعني أن هناك علاقـ
ــ ــر في الآخ ــذهب الـالأج ــذلك ت ــرة؛ ل ــوات والصدق ــات والزك ات ـتبرع

والأوقاف في خدمة جمعيات محددة، وتحرم منها الجمعيـات العلميـة والمهنيـة 
 .والحقوقية والثقافية

الموقف الأخلاقي في التراث العربي يركز عـلى سريـة العمـل الخـيري 
والحـديث  -سواء كان مساعدة مالية أو مسـاعدة عينيـة-وعدم الحديث عنه 

إن طبيعـة التطـور . "لا تعلم شماله ما أنفقـت يمينـه رجل": القدسي يقول
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الاجتماعي يتطلب خطاباً دينياً جديداً يبين القيم الدينية التـي تختزنهـا بعـض 
الأنشطة الإنسانية والاجتماعية والحقوقية الأخرى، ويبرز نبل وعظمـة تلـك 

الناس لقبول أنماط مختلفة مـن خـدمات مؤسسـات  تهيِّئالأعمال لفتح آفاق 
لنفع العام، وبذلك الخطاب فإننـا نضـيف بعـداً إنسـانياً وسياسـياً لأعمالنـا ا

إننا لا نقصد أن نقود الحديث إلى الاحتدام عبر ثنائيـة رجـل الـدين . الخيرية
والمثقف في حراكهما الاجتماعي ونشاطهما التطوعي، رجل الدين برأس مالـه 

خلهـا منطقـاً استبطن دتلك ثنائية ت. التقديسي، والمثقف برأس ماله الدنيوي
تفضيلياً يـوحي بدلالـة تبخيسـية وقدحيـة مـن قبيـل التخلـف والانغـلاق 
والتقليدية التي يمثلها رجـل الـدين في قبـال دلالات تـبرز المثقـف بوصـفه 

 .نهضويةتنويرياً منفتحاً صاحب رسالة 
ر لـه لأننـا ـحديثنا بعيد عن هذه المقاربة التي تنحاز للمثقـف وتنتصـ

ة ـبر المحـراب فقـط، بـل حتـى عـبر خدمــالوصول الله لا يتم عـنعتقد بأن 
وهكذا يلتقـي الجميـع عـلى طريـق ) الخلق عيال االله(الإنسان لأخيه الإنسان 

 .حب االله الطويل
إن شموخ العمل التطوعي تكمن في قدرته على التحكم وبشـفافية في 

 و، إنـه تفعيـلكسر المفهوم الثنائي، اليد العليا واليد السفلى والمكرمـة والعفـ

̀ M  ميداني وحقيقي للكلمات المقدسة  _  b  aL1،  فالعمل الخـيري
والتطوعي جماعي أهلي اختياري لا إكراه فيـه، متـألق بالحريـة ومنعتـق مـن 

ويستهدف العطاء دون انتظار المقابل، وأفـراده  "الإيمان" ـالعبودية ومفعم ب
متحررون من عقد الإقليمية والقبلية والطائفية لأن خدماتهم تصل إلى كافـة 

                                                             
  .70 سورة الإسراء، الآية 1
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وبدون هذه النخبة يكون المجتمع عبـاءة مليئـة ) بادية -ريف  -حضر(الناس 
 .بآلاف الثقوب

إن الثقل السياسي للعمل التطوعي يتجسد في أسبقيته وجاهزيته عـلى 
في ارتيـاد ميـادين عمـل ) د أي حكومـة كانـتـنقصـ(مؤسسات الحكومـة 

جديدة وبرامج ومشاريع إبداعيـة تتفـوق عـلى اهـتمام وعقليـات أصـحاب 
القرار في الأجهزة الرسمية وبيروقراطيتها المميتة؛ مما يـرغم الحكومـات فـيما 

ن بعد ويضطرها إلى تحمل المسؤولية عن الجمعيات والهيئات التطوعية بعـد أ
 .أظهرت ضرورتها وحاجة المجتمع لهاو تكون قد بدأتها

ومن هنا فهي عامل ضغط وتـأثير عـلى السـلطة للاهـتمام بمجـالات 
. خدمة وبرامج لا ترغب الحكومة بمباشرتها، ولم تكن من ضـمن أولوياتهـا

ولكن قيام النشاط التطـوعي بإثـارة الموضـوع وإيصـاله إلى السـطح المرئـي 
كومة خياراً ولا مناصاً، ولن يتحقق الثقـل السـياسي المحسوس لا يترك للح
) سـتراتيجيةإرؤيـة و(متمكنة لـديها ) يةقيادات واع(للعمل التطوعي بدون 

القـوة (أو ) الإخـلاص+ الكفاءة (على أن تتوفر في هذه القيادات الاجتماعية 
ر تعليمنـا عـلى ـولا يقتصـ) الإيمان(حتى نتعلم من نبي االله موسى ) والإيمان

إن : حـين قـال) مارتن بـوير(كما عبر عن ذلك المفكر اليهودي ) هتلر(قوة ال
أغلبية الشعب اليهودي فضلت أن تتعلم مـن هتلـر أكثـر ممـا تعلمـت مـن 

ذلك لأن هتلر أثبت أن التاريخ ليس من نصيب مـن يملـك الإيـمان . موسى
 ."ولكنه من نصيب من يملك القوة
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  الشيعي والابتزاز الإعلامي -  الحوار السني

إننا في هذه المرحلـة الصـعبة بحاجـة إلى نـماذج سـلوكية وحـوارات 

إسلامية راقية على غرار ما قام به العلامة الشيعي محمد جواد مغنية والعلامة 
السني محمود شلتوت، اللذان كانا يجلسان مع بعضـهما عـلى بسـاط الأخـوة 

عان في مصر في جـو مشـبع بالحميميـة الإسلامية بلا تصنع، بحيث كانا يجتم

والود وكان الحديث بينهما يستمر حتى ساعة متأخرة من الليـل، فكـان كـل 
منهما يحترم فقه الآخر وتـراث الآخـر، وكانـا يعيشـان والقواسـم المشـتركة 

تتفاعل، وكانت فلسطين في قلب كلـيهما رغـم أن هـذا ينهـل مـن الـتراكم 
 .من مؤسسة النجف ذات الألف عام الثقافي الفقهي للأزهر وذاك ينهل

إننا نخشى أن يقحم الدين في صراع اللعبة الإعلامية بحيـث تُسـطح 
على مستوى عقلية المواطن العـادي،  stereotypingالقضايا ويُعزز التنميط 

بمعنى أن يرسم المواطن نهايات جامدة وسلبية من خلال الإثارات الطائفيـة 
)! الشيعة روافـض يسـبون الصـحابة - السنة نواصب يكرهون أهل البيت(

بحيث تشكل هذه النهايات المغلقة ثقافة تحتية لعلاقات الناس في مجتمعاتنـا؛ 
والحقيقة . مما يجعلنا على المدى البعيد نقف على أرضية هشة من البناء الوطني

أننا لسنا ضد الحوار، بل نحن من المؤيدين للحوار والتواصل الفكري ومـن 
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الداعين له، والجميع يعلم أننا كمسلمين نمتلـك رصـيداً حضـارياً في علـم 
وأدب البحث أو ما يعرف بأدب المناظرة، والعلماء منـذ القـدم قـد دعـوا إلى 

، أي تحديـد نقـاط )تحريـر الخـلاف(ضبط المناظرات عن طريق مـا أسـموه 
الفقهـاء الخلاف وجدول الأعمال، وتاريخنا الإسلامي مزدهر بالمناظرات بين 

من مختلف المذاهب، وللإمام الشافعي مناظرة شهيرة تتردد في مختلـف كتـب 

تـاريخ (الفقه مع إسحاق بن رهاويه، ويذكر الشيخ محمد الخضري في مؤلفه 
أنه في القرن الرابع الهجري لم تكن هناك مدينة في العراق ) التشريع الإسلامي

ء تعقد أمام الوزراء والكـبراء، أو خراسان تخلو من مجالس المناظرة بين العلما
 .العزاءوأحياناً كانت تجرى المناظرات في مجالس 

الشيعية أن لا تقـع /في هذه المرحلة نرغب أن ننبه النخبة المثقفة السنية
في الفخ الطائفي، فقد كان لنا في تجربـة حـرب الخلـيج الأولى دروس وعـبر 

قـد يضـغط عـوام  في هـذه المرحلـة. حيث استخدمت الطائفية بشكل مقنن
د تنسـجم العامـة مـن ـات، وقــباتجاه تصعيد لغـة الاتهامـ) الشيعة/السنة(

وم بترديـده وإضـافة ـالناس مع ذلك الـنمط مـن الحـوار الـذي جـرى وتقـ
مفردات جديدة تشغل معارك جانبيـة تختـزن حالـة مـن الجهـل والتعصـب 

ين أبناء الوطن والغفلة مما ينعكس سلباً على طبيعة العلاقات بين المسلمين وب
ارع ـلطة الشــلسـ(الواحد على المدى البعيد، لكن لا يجب علينا أن نستسلم 

 ).أو بوليسية السلطة
إن التقدم والتحضر ليس ضربة حظ ولكنـه فعـل وإنجـاز مـن قبـل 

نحـن . التي تعمل عـلى خلـق منـاخ يهيـئ لثقافـة الحـوار) الطليعة الواعية(
ة باعتبارهـا قيمـة عليـا في المجتمـع مقتنعون بأن الحوار الهادف خطـوة هامـ
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ــاراً  ــا خي ــوافر إوباعتباره ــث يت ــدة، بحي ــة الواح ــايش الأم ــتراتيجياً لتع س
للمتحاورين منابر تسمح لهم بالتعبير عن آرائهـم والمشـاركة بصـورة حـرة 
وإيجابية، وليس مـن مصـلحة الحـوار ولا مـن مصـلحة الـوطن أن يتحـول 

الفضائيات التـي تخفـى علينـا غاياتهـا  أطراف الحوار إلى مادة إعلامية في يد
ومرجعيتها الفكرية في ظل أجـواء التنـافس الإعلامـي المحمـوم والتـي قـد 
تكون امتداداً لبرامج الإثارة والدخول في لعبـة كيـف تسـتقطب أكـبر عـدد 
ممكن من المشاهدين؟ حتى لو كان على حسـاب قضـايانا المصـيرية ووحـدة 

 .المقطوعة الرؤوس الأمة في عملية تشبه الجلوس على
فسـاد (على افتراض صحة ما ذكرناه سابقاً نكون قد وقعنـا في كمـين 

وذلـك بسـبب وجـود الكـوادر المثقفـة ) النخبة الإعلامية في الوطن العـربي
العقـل  -والطاقات القلمية الذين يتواجدون ويقفون وراء كل محطة فضائية 

فنحن لا نعاني من مشكلة الأنظمة الشمولية، بل إن أزمتنـا الحقيقيـة  -المفكر 
هي في وجود النخبة المثقفة الفاسـدة التـي تبحـث عـن المكسـب الإعلامـي 

 .والدعائي على حساب النتائج في الواقع الميداني المعاش
لمصلحة من يفتح جرح الخلافات السنية الشيعية وبطريقة اسـتفزازية 

لوب سوقي مقدسـات كـل مـن الطـرفين؟ ألا يعتـبر مـا يمس خلالها وبأس
الـذي  )حسـن البنـا(حدث نوعاً من التراجع أمام الخط الذي بـدأه الشـهيد 

أطلق فكرة الوحدة الإسلامية الحركية فيما بين الشيعة والسـنة عنـدما طـرح 
نلتقي فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاً فيما اختلفنـا ": الشعار الذي يقول

ذا التراجع أو النكوص يستوجب من المثقفين المخلصين أن يقولوا ـه ." فيه
كلمتهم فيما حدث بهدف تصحيحه لا دفعه وتشـجيعه، حتـى لا ينـتج عنـه 
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المزيد من الانفصال والانعزال بحيث لا يلتقـي فيـه الإنسـان المسـلم بأخيـه 
ول المسلم، ولا يعرف عنه إلا من خلال الإشاعات والكتب الموجهة التي تحا

 .أن تشوه الصورة ولا يفسح فيها المجال لكتب أخرى تتولى التوضيح
هناك أسئلة كثيرة مهمة ومركزية يجب على العلماء والمثقفين الوقـوف 

لمـاذا تراجعـت : عندها حتى ينقدح حوار إيجابي وبناء، منها على سبيل المثال
ن حمـاس علائق السنة والشيعة عما كانت عليه قبل نصف قرن مضى؟ لماذا كا

العلماء للتقريب في الأربعينيات أكبر منـه الآن ونحـن عـلى أعتـاب الألفيـة 
الثالثة؟ هل السبب في برود حركة التقريب هو تراجع الهـامش الـديمقراطي 
في الوطن العربي وتعاظم دور الدولة؟ لماذا دعاة التفريق مـا زالـت تجـد مـن 

م داخـل الـدائرة ينصت لها؟ هل تراجع اسـتقلال العلـماء وانكمـش دورهـ
الرسمية فقط؟ أين تلك النخبة من العلماء الذين سـعوا في الأربعينيـات مـن 
أجل التقريب أمثال الشيخ شـلتوت رحمـه االله والـذي ينسـب إليـه أنـه مـن 

م ـمؤسسي جماعة التقريب بـين المـذاهب التـي أصـدرت مجلـة جامعـة باسـ
كـما أن الجماعـة ر عامـاً، ـظلـت تصـدر طيلـة أربعـة عشـ) رسالة الإسلام(

مجمع البيـان (اعتمدت تفسيراً للقرآن اجتمع عليه علماء السنة والشيعة وهو 
رين عامـاً ـر مـدة عشــللطبرسي الذي استغرقت تهيئته للنشـ) لعلوم القرآن

: وأشرف عـلى هـذه العمليـة ثلاثـة مـن أكـابر علـماء الأزهـر هـم الشـيوخ
كـما كانـت لهـم محاولـة في . عبدالمجيد سليم، ومحمود شلتوت، ومحمد المدني

تجميع الأحاديث المتفق عليها بين السنة والشيعة، ولعل تلك المحاولة تنتظـر 
لماذا لا نقبل الخـلاف الفكـري مـا دام في . من ينذر النفس لها حتى ترى النور

دائرة معقولة ونرحب بالخلاف المذهبي باعتباره وليد آراء اجتهادية مرجعها 
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لى الاختلاف الفقهي على أنه مفخرة للمسـلمين لأنـه الكتاب والسنة وننظر إ
دليل خصوبة في التفكير وسعة في الأفق؟ وهل من اللائـق أن نقـف مكتـوفي 

 الأيدي أمام هذا الاستهتار الإعلامي؟
سـلطة (نقول ربما نكتشف مذاقاً حلواً حـين نكـون في مواجهـة مـع 

! شـين وخاضـعين لـهيفوق المذاق المر لهذه العلاقة حين نكون مهم) الإعلام
وربما يكون من الأفضل أن نعمل على تخفيف سـلبيات مـا حـدث كخطـوة 
أولى في طريق الوحدة، ولا نقصد بالوحدة أن يتنـازل أي مـن الطـرفين عـن 
مبادئه، بل كما عبر محمد حسين آل كاشف الغطاء حين كتب في مجلـة رسـالة 

أن لـيس المـراد مـن مـن المقطـوع بـه : الإسلام نداء إلى المسلمين يقـول فيـه
ى المـراد ـالتقريب بين المذاهب الإسلامية إزالة أصل الخلاف بينها بـل أقصـ
 .وجل الغرض هو إزالة أن يكون هذا الخلاف سبباً للعداء والبغضاء

ي الموقـف الإيجـابي طرحهـا ـولا شك أن هناك خطوات عملية يقتض
ات المشـتركة بـين ومباشرتها، منها على سبيل المثال إحياء اللقـاءات والنـدو

العلماء لمختلف المذاهب بهدف تحريك مياه الوحدة الإسـلامية الراكـدة منـذ 
سنوات، كما أن خط العلاقات الشخصية بين العلماء السنة والشـيعة يشـكل 
عنصراً هاماً حتى تخـرج معطيـات تلـك اللقـاءات مـن أجوائهـا الرسـمية 

 .والبروتوكولية
وتقديم القضـايا المركزيـة في حيـاة كما يجب التذكير بسلم الأولويات 

الأمة والابتعاد عن الاعتراك الجانبي فعندما نتوجه إلى قلب قضيتنا المركزيـة 
ــدس( ــيلي ) الق ــدو الإسرائ ــة؛ لأن الع ــوب الأم ــد قل ــوف تتوح ــة (س الآل

أشـمر  عـلييوجه رصاصه إلى يحيى عياش السـني وإلى ) الاستعمارية العاتية
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يلي فتحي الشقاقي زعيم حركة الجهـاد السـنية الشيعي ويغتال العدو الإسرائ
إن . وفي الوقــت نفســه يغتــال عبــاس الموســوي زعــيم حــزب االله الشــيعي

لأنهـم في حالـة مواجهـة معـه  والشـيعة نةـالسالرصاص الإسرائيلي لا يميز 
ولكن الرصاص الإسرائيلي يستثني من يغذي الطائفيـة لأنـه يخـدم أهـداف 

 .إسرائيل
علمونا بعـض ...  زةـيا تلاميذ غ: الشاعر العربيوأذكر الجميع بقول 

 !!ما عندكم فقد نسينا
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  الثقافة الغائبة... الرسوم المتحركة

إلى أن حضارة الصينيين أو الجنس الأصفر تتمثـل ) ديورانت(يذهب 
على نحو أشمل في أصابعهم، وحضـارة الإغريـق في فكـرهم، أمـا حضـارة 

ر يســتخدمون أصــابعهم ـالبشــالعــرب فهــي في أدبهــم، ولا ريــب أن كــل 
وألسـنتهم وأفكــارهم إلا أن الإشــارة هنـا إلى علامــات تمــايز ذات دلالات 

 .حضارية متباينة
لكن ثقافتنا يبدو أنها تسير برجل واحدة حيث تم اختزالها في الثقافـة 

فمعظم المشتغلين بالعمل الثقافي لا يستوقفهم سوى الشعر والقصـة . الأدبية

فإذا كان ذلك هو حـال ثقافـة الكبـار . على استحياء المسرح والمقالة وأحياناً 
 !فإن حال ثقافة الأطفال أشد سوءاً وأدعى للأسف والحزن

يتضح للمتأمل في تراث الثقافات العالمية أن هناك علاقـة حميمـة بـين 
خصائص تلك الثقافات والمشروعات الإبداعية وطبيعة الحراك الاجتماعـي، 

سـبيل المثـال تعـيش نوعـاً مـن الثـورة الحقوقيـة؛ المجتمعات الغربيـة عـلى 
؛ لذا لم )حقوق الطفل(فانعكس ذلك على طبيعة اهتماماتهم التي يقع ضمنها 

حيـث ) أي المصاصـة(ايات الأطفـال ر عالمي للهَّ يكن مستغرباً أن يعقد مؤتم
دولـة، اجتمـع خلالهـا الخـبراء والأطبـاء في ) 26(حضرت هذا المؤتمر وفود 
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وقـدمت خلالـه  -أرقى الدول الأوروبيـة عـلى الإطـلاق  -ا جنيف بسويسر
دراسات وأوراق وبحوث علمية واختبـارات معمليـة أجريـت عـلى مـدى 
ســنوات طويلــة، لكــن النــاس في وطننــا العــربي منشــغلة بفتــاوى التكفــير 

 !المفخخةوالسيارات 

 
وطموحاتـه وقصـوره ل فن من الفنـون مزايـاه الخاصـة ـإذا كان لك

الذاتي فإن لفن الرسوم المتحركة خصوصيته المتميزة بالمباشرة والذكاء الـذي 
نشاهده من خلال هذا الانتشار الواسع الذي مكنه أن يبني له قاعدة عريضة 

 .من الجمهور العالمي
ولعل أوضح مثال واقعي نختزل به الحديث هو ملاحظة الأبناء أمـام 

إذ نرى حالـة  -اهدون أحد أفلام الرسوم المتحركة الشاشة الصغيرة وهم يش
هذه الملاحظة السـلوكية  -من الانقطاع والطاعة العمياء لهذا الجهاز الساحر 

تثير فضول المهتمين والتربويين بمدى تأثير هذا النوع من الأفلام على الأبنـاء 
ه وعلى الإطار القيمي والأخلاقي لثقافة أي مجتمع من المجتمعات ونقصد بـ

 ).الخصوصية الثقافية(
لا شك أن لمثل هذه الأفلام جانبها الإبداعي وقد يكـون طـابع المـرح 

ا يجـب أن ـلكننـ. وسيطرة روح النكتة والخيال الخصب أحد هذه الإبداعات
ة ـلا نغفل أن هناك الكثير من القضايا الكبـيرة المتمثلـة في الرسـائل الضمنيـ

 ،افة أخـرىـتها من طبيعـة مضـامين ثقـلهذه التقنية؛ لأنها قد استلفت مفردا
وهي في الأغلب تنتمي إلى المدرسة الغربية والتي يغلب عـلى إنتاجهـا الفنـي 

ل في أفـلام ـمفهوم نفعـي اجتماعـي، والواقـع أن المشـكلة الحقيقيـة لا تتمثـ
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الرسوم المتحركة بل في تجاهـل دور الرسـوم المتحركـة الـذي يعتـبر مـؤشراً 
ربي ـن العــخطـة متكاملـة للاهـتمام بالطفولـة في الوطـوعنواناً قوياً لغياب 

 .بحيث تستوعب واقع هذا المجتمع وحاجات الأطفال النفسية والثقافية

 
قد يكون من السهل الحديث عن المهمات الأساسية لـبرامج الأطفـال 
من قبيل تطوير مهارات الطفل ونقـل خـبرات جديـدة إلى حياتـه وتعليمـه 
معايير السلوك الإنساني، أو تعزيز ثقته بنفسه وتعميق إيمانه بأهداف وفلسفة 

هذا في الإطار النظري، لكن الصعوبة تكمن في آليـة تحويـل . إلخ...المجتمع
ً عـلى صـعوبة إنتـاج  هذا الإطار النظري إلى واقع محسوس، ونورد هنا مثـالا

صـعوبة بـرامج  كـدليل عـلى) افتح يا سمسـم(برامج الأطفال وهو برنامج 
الأطفال وتكلفتها المادية واحتياجاتها من الكادر البشري، فقد قام الصندوق 

ح ـــافت" روع ـالعربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت بمشـ
هـدفاً سـلوكياً ) 170(مليون دولار وقـد تضـمن ) 7.5(بتكلفة  "يا سمسم

ية، قسمت خلالها الـوطن وقامت المؤسسة بمجموعة من الاختبارات اللغو
. مدن مختلفة) 4(العربي إلى أربعة أقسام لتطبيق الاختبارات حيث تم اختيار 

كما حاول البرنامج الجمع بين البحوث الأكاديمية والتجربـة الميدانيـة وبـين 
كما وجهـت الـدعوة إلى خمسـين مـن رجـال الفكـر والتربيـة . الإنتاج الفني

هكـذا يبـدو . حلقتين من هـذا البرنـامجوالإعلام العرب لحضور ومشاهدة 
 المشهد والجهد لإنتاج مادة واحدة فقط من مشروع ثقافي ضخم؟

من جانب آخـر يجـب إشراك أهـل الاختصـاص والتربيـة في مجمـل 
برامج الأطفال لأنها مصدر هام لمعايير السلوك والقيم، وعلى ذلك يحـق لنـا 
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مرحلـة  - المرحلة الراهنة السؤال عن معايير السلوك التي نقدمها للأطفال في
خصوصاً إذا علمنا أن هذه البرامج قد أخذت مهمـة الجـد والجـدة  -التحول

في عصر ما قبل التلفزيون ووضعتها في إطار تلفزيوني، بمعنى وجود ) المنزل(
مدرس أجنبي داخل المنزل، ويعزز كلامنـا مـا قـام بـه فريـق مـن البـاحثين 

ر الــذين أعلنــوا أن الطفــل ـبــالمركز القــومي للبحــوث الاجتماعيــة في مصــ
يومـاً  83ساعة في العـام أي ) 2000(ري يمكث أمام شاشة التلفزيون ـلمصا

 أي خمس سنة أو خمس عمره؟
ال في الوطن العربي مستوردة أو معربـة، فهـي ـإن معظم برامج الأطف

لا تنطلق من فهم حقيقي لطبيعة المجتمع بحيث تطرح قيماً مدروسة وهادفـة 
وكية، كقيمــة العمــل اليــدوي وقريبــة لمعالجــة قضــايانا الاجتماعيــة والســل

الاجتماعية ومفهوم الأسرة والجيرة والأخـوة والقرابـة واحـترام الأب والأم 
وأفراد المجتمع ومفاهيم الغنى والفقر والربح والخسارة ومفـاهيم الحريـات 

 .والحق والواجب

 
ذكر كاتـب الأطفـال الأسـتاذ عبـدالتواب يوسـف في مـؤتمر أدبي أن 

الطفل الأوروبي من الكتب المخصصة لـه يزيـد عـلى ثمانيـة كتـب في نصيب 
جملـة (ابنـا وناشرونـا إلى أطفالنـا في العـالم العـربي إلا السنة بينما لا يقـدم كتّ 

 أو سطراً واحداً في صفحة على الأكثر لكل طفل في السنة؟) واحدة
إن الطفل العـربي يعـاني مـن مجاعـة ثقافيـة، : تأسيساً على ذلك نقول

التلفزيون أصبح القناة الوحيدة التي يتعامل معها، إذ تشكل أفلام الرسـوم و
بينما هناك وسـائل ثقافيـة أخـرى كـالمجلات . المتحركة المادة الأساسية فيها
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الموجهة للطفل لها أثر في تكوين شخصية الطفل وإن كانت قليلة جداً مقارنة 
ر إلى اثنتي ـربي من عشبمجلات الطفل في العالم الغربي حيث يقرأ الطفل الغ

كـما أننـا !! ويوجد في أمريكا ما يقـارب مـن أربعـة آلاف مجلـة. عشرة مجلة
رحيات التـي يشـاهدها الطفـل ـنتساءل عن دور مسرح الطفل وعـدد المسـ

العربي في مرحلة طفولته؟ وكم عدد المكتبات العامة في الوطن العـربي؟ عـلى 
المجتمعات الأخـرى هـي أول شيء  أنه يجب أن لا ننسى أن المكتبة العامة في

 !يوضع في المخططات السكنية

 
العـرض الـذي ) المجلـس العـربي للطفولـة والتنميـة(عندما رفـض 

راء ـالأمريكية للعب الأطفال والأفـلام لشـ) والت ديزني(تقدمت به شركة 
ء ذلـك بعض الشخصيات الكرتونية العربية كانت هناك أسباب ثقافيـة ورا

من بين أهم أسباب الرفض أن المجلس يسعى لصـنع أفـلام عربيـة . الرفض
من الشخصيات الكرتونيـة لتعميـق الهويـة العربيـة لـدى الأطفـال العـرب 
وكذلك تشجيع رجال الأعمال العرب بإنتاج دمية عربية عـلى غـرار الدميـة 

 .الأمريكية) باربي(
مجـال صـنع لعبـة  نعم لقد قامت بعض الدول العربية بمحاولات في

تعبر عن الشخصية العربية بعيداً عن باربي والبوكيمون وميكـي مـاوس كـما 
سـندباد : هو الحال في محاولة مصر إنتاج مسلسلات كرتونيـة للأطفـال مثـل

ر حيـث المعابـد ـرية نوبيـة مـن جنـوب مصــبكار شخصـية مصـ. (وبكار
م حتى أن دولـة كبـيرة 1998، وقد بدأ هذا الإنتاج ينتشر منذ عام )الفرعونية

لتسـويقها ) دي. سي(مثل الصين قامت بشراء حلقاته ووضعتها على شرائط 
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للأطفال في برلين ووصـل إلى المراكـز  )برجينث( ودخل المنافسة في مهرجان
 !النهائية في المنافسة

فقد كانـت المال عامل مهم في الانتشار العالمي للمشروعات الثقافية، 
كـان  أي ماري ـجنيه مص) 6000(الدقيقة في مسلسل بكار لا تتعدى  تكلفة

في حين تصل تكلفـة الدقيقـة في فـيلم كرتـوني ) دولار 1500(يعادل حينها 
إلى مليــون ونصــف المليــون دولار شــاملة ) أحــدب نــوتردام(أجنبــي مثــل 

ر عـلى هـذه ـالتصوير والتأليف والمونتاج والإخراج، ويشكر الأخوة في مصـ
مخـرجين للرسـوم ) 7(تير وارسـام كاريكـ) 75(المحاولة التـي شـارك فيهـا 

 المتحركة، لكن أين رجال الأعمال العرب من المشروعات الثقافية؟
مليـون ) 300( دولة عربية وتعـداد سـكاني) 22(الأسواق العربية في 

نوقشت مسـألة إنتـاج عـروس عربيـة في اجتماعـات . عربي متروكة لغيرهم
ون الاجتماعيــة والثقافيــة بالجامعــة للشــؤبيــة والإدارة العامــة الجامعــة العر

روع ـ، لكن هذا المشـ)ليلى(م ـا اســة منهـروس العربيـت أسماء للعـوطرح
ـ ة تقدر بـروع الدمية العربيـة مشـلم يتقدم حتى حينه إلى الأمام علماً بأن تكلف

في الوقت الـذي نجحـت بعـض الـدول الإسـلامية ! فقط) مليون دولار 3(
د لاقـت ـوبتميز في إنتاج عروس خاصـة بهـا كـما هـو الحـال في إيـران، فقـ

وق الإيرانيـة وحققـت ـرواجـاً في السـ) سـارة(العروس الإيرانية المحجبـة 
 ).أمينة(أرباحاً كبيرة وكذلك فعلت البوسنة عندما أنتجت العروس 

ئة من لعب الأطفال التـي يسـتهلكونها المفي ) 95(وردون العرب يست
من الخارج وتذهب حصيلتها إلى دول أخـرى، بيـنما هنـاك دولٌ كثـيرة مثـل 
اليابان وتايلند والفلبين ودول شرق آسيا عمومـاً نهضـت اقتصـادياتها عـلى 
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هنا يجب التذكير بالدراسـة . أكتاف صناعة الرسوم المتحركة ولعب الأطفال
ــة والتــي حــذرت مــن أن الأطفــال العــرب  الصــادرة عــن الجامعــة العربي

حيـث أبـدت الدولـة الصـهيونية اهتمامـاً ) إسرائيل(مستهدفون من جانب 
بصناعة لعب الأطفـال مسـتخدمة الأيـدي العاملـة الفلسـطينية الرخيصـة 
لتخفيض أسعار اللعـب وللسـيطرة عـلى سـوق الشرـق الأوسـط وكـذلك 

 .ال العربللسيطرة على عقول وأفئدة أطف

 
في عالمنا العربي نعاني من أزمة كتابة وأزمة إنتاج في الرسوم المتحركـة، 

حتـى  -مسـألة أدب وثقافـة الأطفـال-مما دفعنا للكتابة حول هذا الموضـوع 
ة ـتبلـغ فيـه نسبـ) فتـي(تكون ضمن بوصـلة الاهـتمام، فمجتمعنـا العـربي 

فلا يغفر للمثقفـين والمختصـين في هـذا الأطفال ما يزيد عن النصف، وعليه 
تجـارة (المجال تقاعسهم، فإذا كانت السينما تتكون من مثلـث أضـلاعه هـي 

فالرسوم المتحركة تنطبق عليها أيضاً مكونـات هـذا المثلـث، ) وصناعة وفن
 .ويمكن للمهتمين التحرك من خلال العناصر الثلاثة

 الإنتـاج ودورة رأس التجارة يعبر عنها بالتمويـل المـادي المتمثـل في
المال، ثم الضلع الثاني وهو الصناعة وذلك باستخدام التكنولوجيا في التنفيذ 

ذي تعتمـد ـوباستخدام الكاميرات وبرامج الكمبيوتر، والضـلع الثالـث الـ
مـن خلالهـا يـتم و أي القصـة أو الفكـرة) الفـن(عليه الرسوم المتحركة هو 

 ).Story Board(حوار مرسوم  تحويل القصة المكتوبة إلى سيناريو أو
ث ـق في مجال أدب الطفل العربي لا تتـيح لأي باحــال التوثيـإن أعم

أن يتناول هذا الموضوع بشكل يحيط بالعنـاصر الثلاثـة بسـبب عـدم وجـود 
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جهاز عربي يهتم بالمسألة باعتبارها تتعلـق بـأهم شريحـة في المجتمـع، كـما أن 
ال ـ، فالأطفـ)المعرفة السيكولوجية(من افة الطفل تحتاج إلى شيء ـة ثقـطبيع

ر نمـوهم؛ لـذا الا يشكلون جمهوراً متجانسـاً بـل يختلفـون بـاختلاف أطـو
قسمت مراحل الطفولة إلى أطوار متعاقبة، فثمة مرحلتان خطيرتـان في خـط 
النمو ترتبطان بالخيال وبحسب رأي علماء نفس الطفـل فـإن المرحلـة الأولى 

من عمره يكون فيهـا خيـال الطفـل حـاداً ولكنـه وهي بين الثالثة والخامسة 
محدود في إطار البيئة الضيقة؛ فيتصور العصا حصاناً ويتصـور الدميـة كائنـاً 

عة ـة والثامنـة وقـد تمتـد إلى التاســحياً، أما المرحلة الثانية فهي بين السادسـ
إنـه الخيـال . وفيها يتجاوز الخيال النطـاق البيئـي ويكتسـب طابعـاً إبـداعياً 

 .نطلق مع شوق عارم إلى الصور الذهنية غير المعقدةالم
ولث البريطـاني ـلذا أفادت منظمة الأمم المتحدة وحكومـات الكومنـ

من وجود الأخصائيين في علم النفس الاجتماعي بأن عينتهم خـبراء دائمـين 
كما أن دولة مثل الصين تنبهـت  .وشبابهمل أطفالهم ـلمواجهة وصناعة مستقب

والسـينما العلميـة ) الرسوم المتحركـة(إلى أهمية وخطورة  -منذ وقت مبكر -
سـتوديو لإنتـاج أفـلام الخيـال العلمـي ) 13(الموجهة إلى الأطفال فأنشـأت 

رين ـفيلم خـلال عشـ) 3000(والأفلام التعليمية المتخصصة وأنتجت نحو 
رة ـفهـل سـنخرج مـن دائـ !عالميـةفيلماً منها جـوائز ) 80(سنة ونال حوالي 

 العرجاء أم سنظل نعاني من العاهات الثقافية المستديمة؟ الثقافة
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  العفة اللفظية

يعتبر حسن الكلام من الموضوعات المرعية في آداب التعامل، بل هـو 
من ضرورات الآداب العامة في السلوك الاجتماعي التي حـث عليهـا الـدين 

والـدورات  الحنيف منذُ القدم، وفي الثقافة المعاصرة نجد الحلقات التطبيقيـة
الأخلاقي باعتباره صـفة ) الفن(التدريبية في مختلف المراكز العالمية تتبنى هذا 

 .وسمة يحتاج لها جميع الناس

 
لغتنا العربية جميلة، وهي لغة القرآن ولها من السحر مـا يمكنهـا مـن 

اء التوغل في ميدان العلاقات الإنسانية باعتبـار أن اللغـة وسـيط هـام في بنـ
ويـل (جسور المودة بين الناس، وهذا عينـاً مـا دفـع مؤلـف قصـة الحضـارة 

إلى ذكر ثلاثة تعريفات مختزلة لثلاثة مسـتويات حضـارية كـبرى ) ديورانت
وهي الحضارة الصينية، والحضارة الإغريقية، وحضـارة العـرب المتمثلـة في 

حاجة  في  يكونوا لم فالعرب إلى المعجزة القرآنية، مباشرة إشارة وتلك لسانهم،
المائدة،  إنزال أنبيائهم من يطلبون إسرائيل بنو كان كما نفعية حسية معجزة إلى
موسى  يمشي أن أو العذراء، من المسيح كولادة خوارقية معجزة يطلبوا لم كما

 .على الماء أو أن يشق البحر بعصاه، لذا كانت معجزة القرآن في بلاغته
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الأقوال في موروثنا الثقـافي والـديني نرصـد وعندما نتتبع العديد من 

زخماً من النصوص الدالة على إطراء القول اللين اللطيف وأثره في النفـوس، 

وقالـت  ."من لانـت كلمتـه وجبـت محبتـه": فقد ورد عن الإمام علي قوله

وجـاء في  ."الكـلام اللـين يغلـب الحـق البـين": العرب في أمثالها الدارجة

إذا كان قلبك وردة فلا بد أن يتلفظ فمـك ": ل المشهورالحكمة الصينية القو

اسـتخدام  على والقرآن الكريم قبل ذلك كله شجع وحثّ  ."بكلمات عطرة

 ،M+* ) ,L1 :قـال سـبحانه وتعــالى ،الكـلام الرقيـق الجميـل

بمعنى الراحة والسـهولة ويشـمل كـل كـلام ) رـيس(مشتقة من ) ميسور(و

  .والمحبةجميل وسلوك مقرون بالاحترام 

 
إن الإطار اللفظي الذي نضـع فيـه كلماتنـا هـو في الحقيقـة انعكـاس 

 "تكلموا تعرفوا، فإن المرء مخبوء تحت لسانه": لذواتنا، وكما قال الإمام علي

بمعنى أن حسن الكلام واللباقة في الحديث مع الآخرين ليست مجرد كلـمات 

تخرج من بين الشفتين ولكنها أداة دالة على مخـزون القـيم الـذي يقـف عليـه 

الإنسان في حركته الاجتماعية فهو انعكاس الداخل على الخارج يقول الإمـام 

 : الشافعي

ــبح ــل ق ــفيه بك ــاطبني الس   يخ
 

  يبـــافـــأكره أن أكـــون لـــه مج 
 

  يزيـــد ســـفاهة وأزيـــد حلـــما
 

  كعـــود زاده الإحـــراق طيبـــا 
 

                                                             
 .28 سورة الإسراء، الآية 1
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ويدل حسن الكلام من جهـة أخـرى عـلى مكنـون ومعـدن الإنسـان 
ويقـول ) الألسن تترجم عما تجنه الضـمائر( :ورجاحة عقله، يقول الإمام علي

 : وقال الشاعر) يستدل على عقل كل امرئ بما يجري على لسانه( :أيضاً 

 ونصف فؤادهلسان الفتى نصف 
 ق إلا صورة اللحم والدمـفلم تب

فالعفة اللفظية وإن كانت مـن الأمـور الظـاهرة لكـن تعـاليم الـدين 
تربطها بالأخلاق والضوابط باعتبار أن لها دلالتها النفسية ولها علاقة مباشرة 

ة والنميمـة ـبالداخل، وقـد فصـل الشـارع الإسـلامي الفـوارق بـين الغيبـ
لـخ، فجميـع تلـك إ... والتنابز بالألقاب والهمز واللمزوالبهتان والسخرية 

فقد تكـون )حسن الكلام(السلوكيات من الأمور المتعلقة بالاتصال الإنساني
اتصالات لفظية لكنها مقنعة بألفاظ تسبب التجريح والإهانة أو كما جـاء في 

 ."في اللسان يختبئ تنين لا يسفح الدم ولكنه مع ذلك يقتل": الأمثال العالمية

 
العديد من العبادات تختزن مدلولات سلوكية راقيـة ومصـممة لكـي 

شـعيرة (كما هو الحـال في ) بحسن الكلام(يمارسها الفرد وبشكل تطبيقي أي 
، تلك التدريبات على حفظ اللسـان تشـبه )رمضان المبارك(وفي شهر ) الحج

يب الحلقات أو الدورات التدريبية التي تتم في معاهد الإدارة ومراكـز التـدر
العالمية لكنها متجذرة في الوجدان القيمـي ومتترسـة بالتعـاليم الربانيـة تـتم 
بشكل تلقائي وبدون إجراءات رسمية وبلا مساحيق أكاديميـة، فقـد يقـوم 
الفرد منا بالتحرك من أجـل الـدفاع عـن فكرتـه ضـد المعارضـين فيتحـول 
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ن أجـل ي والكلامـي مــالموقف إلى أجواء مشحونة بالتوتر الفكري والنفس
فقـد ) الجدل والحـوار(الوصول إلى الغلبة، لذا يجدر بنا التمعن في الفرق بين 

في القرآن الكريم في سبعة وعشرين موضعاً، أما كلمة ) الجدل(وردت كلمة 
فوردت في ثلاثة مواضع، والحقيقة أن التوصيات الأخلاقية لا تقف ) الحوار(

فقط، بل حتى في الـدوائر عند حدود الجدل وأجواء الاختلاف مع الآخرين 
الخاصة بالأقارب والأهل والأصدقاء، فالمزاح مثلاً لا يجوز فيه الاجتراء على 
الشخصية الممازحة بتوجيه الإهانة لها واستنقاصها؛ فـيرد عـلى المـزاح بمثلـه 
فتتصاعد إثر ذلك المناوشات الكلاميـة فتنشـأ حالـة مـن التـوتر والضـغينة 

ية أو سـلوكاً غـير سـوي مـن الزاويـة النفسـية، فيصبح المزاح ممارسة عدوان
ومعلوم للجميـع أنـه طالمـا اسـتخدم المـزاح في واقعنـا الاجتماعـي لتصـفية 

ر ـالحسابات وإبراز الأنا الغالب المتضخم، ولا نقصد من ذلـك منـع وحصـ
، فإذا صدر بـدافع الدعابـة )دوافع المزاح(المزاح، بل هي دعوة لكي نتأمل في

ل السرور على الآخر فهـي مرغوبـة لأنهـا تحقـق التواصـل المهذبة التي تدخ
يداعب  الرسول  جاء في السيرة أنه كثيرا ما كان والحميمية مع الغير، وقد

ويدخل السرور على الصحابة وهكـذا كـان الصـحابة الـذين عـرف عـنهم 
 يقول الإمام علي معـززاً و الدعابة والبشاشة والطلاقة في الوجه وكثرة التبسم

 ."من كانت به دعابة فقد برء من الكبر" :وكلذلك الس
روضـة المحبـين ونزهـة (وبمراجعة سريعة لكتاب ابن القيم الجوزية 

سوف نلاحظ فيضاً جميلاً من الكلمات ودرجاتها والتي تزيـد عـلى ) المشتاقين
جمعهـا ) ابـن الجوزيـة(الخمسين لكل منها معنى متدرج ورقيق حيث حاول 

 : ويأتي في طليعتها
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المحبة، الود، الخلة، الرسيس، الهوى، الصـبابة، الشـغف، الوجـد، "
هذا التقسيم . "لخإ...الكلف، الجوى، الشوق، الغرام، العشق، الهيام، الوله

ة ـللمفردات الراقية لا وجود لـه في اللغـات الأجنبيـة حيـث انفـردت اللغـ
: دبـاءوقـد علـق أحـد الأ.العربية بدقة البيان وإصابة المعنى وغنى المفردات

لو اطلعت الزوجات في البلاد الأجنبية على جمـال مفـردات اللغـة العربيـة "
وتقسيماتها من الحـب لشـاقهن أن يـتعلمن العربيـة ليعـرفن مـواقعهن عنـد 

اء ـفقط عـلى مظهـر النسـ راً ـمقتص ولم يكن تغزل العرب قديماً  ."أزواجهن
 ،عـلى المعنـوي )الصور(وجمال أجسادهن فقط كما هو الحال في تفوق المرئي 

 :قال الشاعر العربي

ــا ــة الحش ــاظ مكي ــة الألف   مهذب
 

  حجازية العينـين طائيـة الفـم 
 

 
 يؤكد القرآن في العديد من الآيات على الجانب الاجتماعي في التعامـل

M¯ ® ¬L  وهو يرتبها بالجانب الوجـداني المتصـل بـالإيمان بـاالله
بين القلوب؛ فلا يشعر الإنسان في طبيعتـه علاقتـه بأخيـه المـؤمن الذي ألف 

بالجانب القانوني الـذي يخضـع لتوجيهـات فوقيـة تـأتي مـن ) أو فقيراً  غنياً (
تنسـاب وتنـدمج أبعـاد سـلوكه  عفويـاً  خارج الذات، بـل يلتمسـه طبيعيـاً 

ة الاجتماعي بطبيعة الدوافع الخيرة لتلك العلاقة التي تسـتدمج رقـي العلاقـ
بــين مختلــف الفئــات والطبقــات الاجتماعيــة فيختــزن التكافــل والتماســك 

لمحبـة والشـفافية في نمـط الاجتماعي ينابيع الروح الفياضة المقرون بمعـاني ا
  .الاتصال
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وفيات الأعيـان لابـن (ويمكننا التقاط ذكاء وروعة الموقف في كتاب 
في ثنائيـة بحيث نقدح عبق الماضي لنكشف ونبـوح بـذلك التنـاغم ) خلكان

 :الاجتماعي المعلن والوجداني المخبأ في المشهد التاريخي التالي
وفد المدينة فسأل عن أكرم النـاس بهـا فـدل عـلى  فقد ذكر أن أعرابياً 

فوقـف  فدخل المسجد فوجده مصلياً  الإمام الحسين سبط الرسول الأكرم
 :بإزائه وأنشأ

ــن ــاك وم ــن رج ــب الآن م   لم يخ
 

ــك   ــن دون باب ــرك م ــةح   الحلق
 

ـــد ـــت معتم ـــواد وأن ـــت ج   أن
 

ــقة  ــل الفس ــان قات ــد ك ــوك ق   أب
 

ــم ــذي كــان مــن أوائلك ــولا ال   ل
 

ــة  ــيم منطبق ــا الجح ــت علين   كان
 

يا قنبر هل بقي من مال الحجاز : فسلم عليه الإمام الحسين وقال: قال
هاتها فقد جاء من هو أحق بها منا،  :فقال ،نعم أربعة آلاف دينار: شيء؟ قال

بردية ولف الـدنانير فيهـا وأخـرج يـده مـن شـق البـاب حيـاء مـن ثم نزع 
 :الأعرابي وأنشأ

ـــذر ـــك معت ـــإني إلي ـــذها ف   خ
 

  واعلم بـأني عليـك ذو شـفقة 
 

  لــو كــان في ســيرنا الغــداة عصــا
 

  أمسـت سـمانا عليـك مندفقـة 
 

  لكـــن ريـــب الزمـــان ذو غـــير
 

ــة  ــة النفق ــي قليل ــف من   والك
 

لعلك استقللت : الإمام الحسينبكى فقال له وفأخذها الأعرابي : قال
 لا ولكن كيف يأكل التراب جودك؟ : قال ،ما أعطيناك
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  رالفن الملتزم ونظرية الاستحما

بالعودة إلى السنوات القليلة الماضـية وعنـدما كـان الـوطن حـاضراً، 
في تأجيج مشـاعر الكرامـة العربيـة؛ فانـدلعت في  ةشعر الناس برغبة شديد

حينها تساؤلات ورؤى جديـدة في الشـأن الثقـافي والفنـي وكانـت القضـية 
مقدسة وتعيش في وجدان الناس؛ لذا انبثقت صيغة فنيـة ملتزمـة تصـالحت 

 .الثقافة مع الحياة وانعكس ذلك الانسجام على الأمنيات افيه

يشـترك مـع الـدوران المـدهش في العصر الراهن يتطلب من الفن أن 
الفضائيات الحـاضرة في كـل شيء ) مسايرة(ذائقة الجمهور لكي يتمكن من 

مـا يجـري في الفضـائيات مـن ! إلا فيما يخص هموم ومستقبل المواطن العـربي
واسـتئجار فضـائيات تعمـل أربعـاً ) ملكـة الجـمال(انصراف تام إلى إعـداد 

قيامهن وأكلهن وأحاديثهن هـو وعشرين ساعة لرصد الآنسات في نومهن و
ائد والسـماح للمهنيـة العاليـة المسـتأجرة لكـي ـاستدراج للوقوع في فخ الس

تُرغم الجميع على استنشاق الهواء الموجع بلا قضـية، بمعنـى آخـر أن نـؤمن 
 )!نظرية الاستحمار(جميعاً بما سماه الدكتور علي شريعتي 

وتزايد حدة العنـف الإسرائـيلي ضـد  "انتفاضة الأقصى" مع اندلاع
 -على استحياء-شعبنا الفلسطيني المظلوم اضطرت القنوات الفضائية العربية 

) ةـللأغنيـة السياسـية والوطنيـ(إلى تحريك المؤشر، أو لنقـل ضـبط المـؤشر 
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تأكيداً وتماشياً مع مشاعر الشعب العـربي الغاضـبة والمتضـامنة مـع القضـية 
ع في ـهار المؤقت في الكلمة الملتزمة المسموعة أثمر وأينالفلسطينية، هذا الازد

) يـالبيبسـ(مسألة مقاطعة البضـائع الأمريكيـة في الشـارع العـربي لا سـيما 
والقلـم يتـأوه عـلى ) ادفع قرشاً كي تحمـي إسرائيـل(والذي ينقل أن ترجمته 

 Pay Every Pence to) روبـالطاولة بعيداً عن المعنى الحقيقي لهذا المشـ

Save Israel.( 
في مرحلة ما ساهمت في دعـم وتعميـق الشـعور  "الأغنية السياسية"

عوب العربية، ومن خلالهـا تـم تحريـك الوجـدان الشـعبي ـالوطني عند الش
ل ـالذي يواسي النفس ويبعث فيها طعم الحرية والنصر ويقدح باباً من الأمـ

 ).تربية الأمل(محمود درويش أو على حد تعبير الشاعر 
د اسـتفحل منـذ ـالملتزم في عراك دائم مع الترف الـرخيص، وقـ الفن

علا دخان العولمة الرمادي وأخذ بالتطاير وتـداخلت الأشـياء حيـث أشـبع 
المكان بذراته فلم يـترك فرصـة لأي شيء آخـر حتـى اقـتحم خصوصـيات 
الشعوب المتألقة وبآلة عصية على الفهم تمكن من القيام بعمليـة خنـق بطيئـة 

 .فنية الملتزمة على كافة ساحات الوطن العربيللأعمال ال
ــد  ــون الناق ــاذا يعن ــم لم ــا نفه ــزم يجعلن ــن الملت ــار في الف هــذا الانحس

حيث بدا له حال الفـن ) كسوف الفن( ـالإنجليزي جوليان سبالدنج كتابه ب
المعاصر كحالة عتمة كسوف الشمس الذي شمل الأرض لا بالظلام وحـده 

وتجعلنـا نفهـم أيضـاً . لغامضة والصمت المخيفبل بالبرد ومشاعر النهاية ا
وع ـلماذا يموت في الغربة الشاعر مصـطفى جمـال الـدين ولمـاذا تتسـاقط دمـ

كـان يشـهد مقتـل الحسـين دون أن ) حميد بن مسـلم(ولماذا ) مظفر النواب(
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يحرك ساكناً؟ ولماذا لا تتحمل الثقافة الموبوءة وأنصار التطبيـع ريشـة الفنـان 
له عمليـة فدائيـة في  رسمٍ كل  كانحيث ) ناجي العلي(سطيني التشكيلي الفل

 !ولعل هناك شريحة أكثر تفهماً ودراية منا ومن القارئ! تل أبيب
الأغنيـة (إن أكثر الناس دراية بهذا الانكماش في حجـم الإقبـال عـلى 

وهم الترمومتر الحقيقي ! هم أصحاب محلات الكاسيت) السياسية والوطنية
ونة والكاشفة أيضاً عن هبوط الاهتمام من قبـل الشـباب لقياس درجة السخ

خصوصـاً أن جـورج بـوش بعـد ! بالفن الجاد إلى ما تحت درجـة التجمـد؟
بدأ يوظف الأغنية والأناشيد الدينيـة والسياسـية  2001سبتمبر  11أحداث 

 One Nationن أمة واحدة تحـت االلهـنح(ردد ـوانه ويـع أعـفي الكنائس م

Under God) (نثق في االله نحنWe trust in God ) (ليبارك االله أمريكا! 
God Bless America!(.  

في كثير من الأحيان يتسرب الضحك من شدة الألم لمقارنة ومشـاهدة 
الفن الذي يحتقر الفكر وكذلك في ظاهرة استشراء الأغنية الشبابية المدعومـة 

هادراً هابطـاً بالـذوق م تياراً ـمن قبل التلفزيون وأباطرة الإعلام والذي رس
كانت هناك صورة أخرى . إلى بؤرة الرذيلة والشهوات في إيماءاته وتلميحاته

الفقـيرين بحيـاتهما ) إمام ونجم(ملازمة لهذه المقارنة وهي للفنانين الوطنيين 
والأغنياء بمشـاعرهما، ولعـل أبنـاء هـذا الجيـل لا يعرفـون الكثـير عـنهما، 

ر الذي عاش ومات في أحيـاء القـاهرة ولم وبالأخص عن ذلك الفنان الضري
إيه يعنـي (ول، ـذا الجيل فهم ما يقـيكن من نجوم التلفزيون، ولا يستطيع ه

هـي الهزيمـة .. ولا في سـينا.. إيه يعنـي في العقبـة جرينـا.. لما يموت مليون
 ).إننا أحرار.. تنسينا
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س كانت تتولد من رحم الإحسا) هزائم الماضي(الأغنية السياسية في 
بالألم والوجع، ورغـم الهجائيـة التـي تقطـر سـخرية إلا أنهـا كانـت تعلـن 
وبكلمات حادة أن الهزيمة ابن شرعي للفسـاد وانعـدام العـدل، وفي الوقـت 
نفسه كانت مسكونة بخصوصية تعمل على جذب الشارع وشـحنه وإبقائـه 

 .في حالة من التوتر المقصود
ى، فحـق الجهـاد وحـق أخي جـاوز الظـالمون المـد(، )زهرة المدائن(

ة تـدخل ـلوحـات ومشـاهد وارتجـالات راهنـمـن وغيرها الكثـير ) الفدى
رف المسـتقبل، لكـن غيـاب الظـرف ـالجميع في الآني والحاضر لكـي يستشـ

الفـن (السياسي الملائم وغياب التطلعات والقوى الحاضنة لها جعل مشروع 
لرماديـة للعولمـة زز ذلـك مجـيء حقبـة الرؤيـة اـيتيماً بـلا دعـم وعـ) الملتزم

وانحسار الـراغبين في ركـوب المغـامرة؛ فضـاقت الأمـاكن الفسـيحة وآثـر 
) الفيديو كليب(في عهدة فنانات ) الأغنية الوطنية(لتصبح ) الهرولة(الجميع 

 !للسكارى يهزهزن أردافهن الرشيقة ويغنين آخر الليل
يـد في المرحلة الراهنة يراودنا بصيص أمل؛ ففي خطوة مسكونة بالجد

واقع المتعفن وافـق المرجـع السـيد محمـد حسـين فضـل االله ـومتمردة على ال
قصـائد " على تلحـين ثـلاث قصـائد مـن مجموعتـه ) أستاذ الجيل الواعي(

يلحنها عبدالغني طلـيس عـلى أن تقـدم بأسـلوب جديـد  "للإسلام والحياة
د الفنــي ـللنشـيد الــديني عــلى التأمـل في الإنســان والحيــاة مسـتمزجة البعــ

ت الخطـوة ـالإبداعي الذي يتوارى عن الاسـتهلاك الـرخيص، وهـي ليسـ
الأولى فقد وافق سماحة المرجع السيد فضل االله قبل عشر سنوات على تلحين 

. حينذاك بتلحينهـا) طليس(ثلاث قصائد من المجموعة الشعرية عينها وقام 
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 رب(و )خ الحضـارةـعندما يكتـب تاريـ(القصائد الثلاث الجديدة بعناوين 
نعم هكذا يزيح سماحته الغبـار عـن ). ثورة الحق(و )مالي أبكي وما لي أغني

رك في الحـاضر ـالوعظ الفوتوغرافي ويفسح المكان للجميل المباح لكـي يتحـ
 .فلا يؤرق الأرواح الصالحة

ر بسـبب ـة ملتزمـة لم ينتشــإن ما تبقى اليوم من نتاجات فنيـة وأدبيـ
بسبب اندراجه تحت النصوص التـي عـبر نوعيته وتميزه الفني والتعبيري بل 

أي الأدب والفـن الـذي يصـدر عـن  "أدب النوايا الطيبة" ـعنها البعض ب
فسر نجـاح وانتشـار . نوايا سليمة وطيبة وإن كان يفتقر إلى مقومات الإبداع

يبرر ما ذكرناه آنفـاً فالنـاس متعطشـة إلى ) شعبان عبدالرحيم(ظاهرة المغني 
أنا (بال التهميش الذي تتعرض له؛ فأصبح الجميع يردد التعبير عن ذاتها في ق

ملحمته الغنائية الشعبية والتـي ) شعبان(وكذلك عندما قدم ) بكره إسرائيل
يلعب فيها الشهيد الطفل محمد الدرة دور البطولة وهو الرمز لمأسـاة أطفـال 

 :هيونية العاتية والتي يقول فيهاالعرب الذين ذبحوا بالآلة الص

  دمعـــك ولا خوفـــكلا رحمـــوا 
 

  وأنت حاضني قـوي في إيـدك 
 

ـــي ـــاص أسرع من ـــان الرص   ك
 

  فــارق الحيــاة وهــو في إيــديك 
 

ـــدك ـــا في إي ـــه وأن ـــوني ياب   قتل
 

ـــدك  ـــك ووحي ـــك حبيب   ابن
 

  لا رحمـــوا دمعـــك ولا خوفـــك
 

  وانت حاضـني كـده في إيـدك 
 

ـــه ـــا ب ـــك ي   الـــذنب مـــش ذنب
 

  أنـــا وأنـــت وبلـــدنا غلابـــه 
 

  من الرصـاص كنـت أنـا خـايف
 

ــا    كــان الرصــاص جــاي علين
 

  زي المطـــــر شـــــايفه علينـــــا
 

  مرعــــــوبين وبنـــــــداري 
 

ــرام علــيكم أنــا إيــه ذنبــي   ح
 

ــي    ليــه الرصــاص يســكن قلب
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ــل ــا قتي ــن أبوي ــوت في حض   وأم
 

ـــا  ـــا ضي عيني ـــي ي ـــا حبيب   ي
 

  ســـامحني أنـــا مـــش بإيـــديا
 

  قتلــوك في حضــني يــا حبيبــي 
 

  الكـــل شـــافك عـــلى الشاشـــة
 

ــلي   ــه ال ــس ياب ــا ب ــاغلنيأن   ش
 

ــــي ــــلي قتلن ــــودي ال   أن اليه
 

  كان نفسي أمـوت مئـة واحـد 
 

ـــدي ـــن بل ـــع ع ـــبر وأداف   وأك
 

  والناس تقـول شـوفوا الـدرة 
 

أعطنـي فنـاً (إن الوجع مرير ولكي نحقق مقولة جديدة : أخيراً نقول
يجب حشد الجهود لكي نتجـاوز الهنـات والهفـوات ). ك شعباً يملتزماً، أعط

في بناء المجتمع وصياغة اتجاهات شبابية جديـدة  فنؤكد بذلك على دور الفن
ً مـن وضـع العصـ ي في العجـلات، ـمحرضة على الإبداع وحب الوطن بـدلا

ً وآخراً ولابد للكلمة الحرة من أن تأخذ دورها في بنائـه مهـما  فالوطن لنا أولا
 .استعصت الأمراض والعيوب
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  الكتابة على الجدران
  )؟أداة للتنفيس أم وسيلة للاعتراض(

لن ينسى التاريخ فضل المصريين عـلى الإنسـانية في اخـتراع الكتابـة، 
م يكتب القدماء الأوائل على جدران الكهوف لمـا اسـتطعنا التعـرف ـو لـول

 !على مظاهر حياتهم السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية

جديـدة  أبعـاداً لكن الكتابة على الجدران في المرحلـة الراهنـة أخـذت 

ة، الأولى ـابة الجداريــومتناقضة، ويمكن ابتداءً التمييز بين نوعين مـن الكتـ
وسـوف نتوقـف عنـدها في  -بة الجداريـة الموجهـة أو الهادفـة،هي تلك الكتا

أما النوع الثاني من الكتابات الجدارية فهي تلك العبـارات  -،السطور القادمة
ً زية وتأخذ في الليل أو بتوقيعات رم غالباً التي تكتب  عديـدة، منهـا  أشـكالا

الذكريات والشتائم والتعريف بالمناطق وتأييد فرق كـرة القـدم والتعبـيرات 
 !!الجنسية الفاحشة والساخرة

 
في العديد من الدول الأجنبية لا ينظر إلى الكتابات الجدارية عـلى أنهـا 

عليـه الملاحقـة والتأديـب،  فالسلوك الشاذ يترتـب!.. سلوك خاطئ أو شاذ
نعم هكذا  .)التربية بالإهانة(الملاحقة والمطاردة هما الامتداد الطبيعي لأنصار 
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لكن بعـض المختصـين . بعض العقليات المتخشبة مع قضايا الشبابتتعامل 
روا بعلم ـلهم رأي مغاير، كما هو الحال لدى علماء النفس في ألمانيا، حيث بش

فتحت هذا العنوان تمكنـوا ) التواليت -ا الحمامات سسيولوجي(جديد أسموه 
من دراسة فلسفة الكتابات الجدارية محاولين التوصل إلى استنتاجات تفيد في 

ة التـي ـدراسة شخصية هذه الفئـة مـن المجتمـع وردود أفعالهـا تجـاه الأزمـ
لقياس حجـم ) ترمومتر(تتعرض لها في الحياة، فتكون هذه الدراسات بمثابة 

هذه الفئة، كما يجد بعض الاختصاصين في تلك الكتابات مساحة مـن معاناة 
 الحرية لا يتيحها أي منبر آخر، فهي في النهاية مظهر حضاري وديمقراطي؟

) الكتابات الجداريـة(ما يعنينا في الحديث السابق ليس تأييد أو رفض 
ولكننا بهدف فهم الظاهرة والابتعاد عن القـراءة السـطحية للظـاهرة حتـى 

عطي أنفسـنا فرصـة لرؤيـة مغـايرة، فالأحكـام الجـاهزة والمعلبـة والرمـي ن
كـالفيروس ولا يمكـن إيقافـه  بالحجارة لكل ما هو مختلف آخذ في الانتشار

 )!!الإيدز الاجتماعي(وهو في تقديرنا نوع من 

 
هناك من يعتقد أن الذين يكتبون عـلى الجـدران هـم أشـخاص غـير 
أسوياء، إلا أن هناك من يعتبر تلك السلوكيات بمثابة نوع من الصراع ونوع 
من سوء التكيـف مـع حالـة معينـة، وأنهـم غـير قـادرين عـلى التعبـير عـن 
أفكارهم، والذي يكتب على الجدران في الأغلب لا يعرف أو يعي لماذا يفعل 

فالكتابة وسيلة للتعبير عن المكبـوت في الـنفس بمعنـى أنهـا خاضـعة  !ذلك
، والنقطة الأساسـية في )م1959فرويد عام (التي صاغها ) التنفيس(لفرضية 

الـذي ) الجهـاز الميـدو ليكـي(هو التنفـيس أي أن ) التحليل النفسي(نظرية 
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تسعى فيه الطاقة للبحث عن شكل من أشكال التفريغ، ويـذهب أصـحاب 
نستدعي النظرية فقط لأنها من النظريات التي حاولـت تفسـير (ه النظرية هذ

نـا لأادوافع : إلى أن هناك نوعين من الدوافع الخفية هما) الكتابة على الجدران
د هـذين النـوعين ـوالدوافع الجنسية، بحيث تنبع الكتابات الجدارية من أحـ

 من الدوافع، وربما تكون نتاجاً لكليهما؟
إذا كانت ظـاهرة الكتابـة الجداريـة : تلك الفرضية نقول على تأسيساً 

؟ )المسـوح الوطنيـة(فلـماذا لا يعـاد النظـر في  ع والأسباب،ـددة الدوافـمتع
بمعنـى أن المســح الــوطني يجــب أن يشــمل خصــائص الأسرة بحيــث يــتم 
التعرف على مستويات بعض الظواهر الاجتماعيـة والاقتصـادية والسـكانية 

الأسرة ومن بينها حاجـات ومعانـاة الشـباب، وتـأخر سـن التي تمس حياة 
رب ـالزواج والطلاق والترمـل والإنجـاب وبـر الوالـدين والإعاقـة والتسـ

مـن  عوضـاً لخ، إ... الدراسي وجنوح الأحداث ومعدلات الدخل والإنفاق
جهـوداً سـاذجة وأرقامـاً بـلا دلالات؛فـنحن  "المسوح الميدانيـة" تكونأن 

ع وقلب الظواهر السلبية إلى معادلات نجـاح وتنميـة، نعيش في عصر الإبدا
ان ـولعل الفتيات الجامعيات في لبنـان قـد تجـاوزن الـرؤوس الممتلئـة بكثبـ

 عران حيث كان مشروعهن في التخرج كطالبات تصـميمالرمال وأطياف البُ 
في جامعة الكمبيوتر والإدارة عبارة عن مساهمة نسـائية وطنيـة ) الغرافيكي(

 !الاحتلالقرى الجنوب اللبناني المحررة من قوات ) جدران(لتجميل 

 
الكتابات الجدارية لها دور وشأن آخر في الشارع الفلسطيني، ويطلـق 

كافـة مجـالات الحيـاة الفلسـطينية،  وتتنـاول) صحافة الجـدران(عليها اسم 
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ويغلب عليها الطابع السياسي الذي تعبر من خلاله القوى الفلسـطينية عـن 
آرائها ومواقفها كمقاطعة البضائع الإسرائيلية وكذلك العبارات التي تحـث 

محمـد "على مواصلة الصـمود، بالإضـافة إلى نعـي الشـهداء، وقـد تحـدث 
: فقـال) صـحافة الجـدران(عن سمات ) اضةإعلام الانتف(في كتابه  "سليمان

تتسم صحافة الجدران بالإيجاز والبلاغة رغم قلة المحسـنات اللغويـة فيهـا (
بسبب مباشرتها التعبوية والترشيدية والإعلاميـة وعـادة مـا يسـتخدم فيهـا 

مـع أن كـل " :قـائلاً ويضيف صـاحب كتـاب أعـلام الانتفاضـة ) السجع
الجدران بالنسبة للانتفاضة صفحات للكتابة، فإنها توزع بطريقة تتناسب مع 
هدفها، فشعارات المقاومة والصمود تتركز في الأماكن العامـة، مثـل أبـواب 
المحلات التجارية وجدران البيـوت، أمـا الشـعارات السـلبية والرسـومات 

لمـراحيض العامـة أو مـا تكـون عـلى جـدران ا فغالبـاً الرمزية لقيادة العـدو 
تعتـبر مـن )صـحافة الجـدران(إن : حاويات القمامة، أما عن أهميتها فيقـول

المواضيع الرئيسية التي تشغل بـال الاحـتلال حيـث أصـدرت إدارة الحكـم 
من الأوامر العسكرية تصل العقوبـة بموجبهـا إلى السـجن  عدداً العسكري 

 !سنوات) 5(لمدة 

 
ـــم ـــطلح  في عل ـــرر مص ـــي يتك ـــنفس الاجتماع ـــتهجان (ال الاس
reprobation( ذا الاسـتهجان ـه. بمعنى استنكار أفعال ومعتقدات الغير

قـدرة (في تقديرنا ولدّ ما يعرف بالثقافة الفرعية للشـباب، والـذي يشـير إلى 
لحمايـة االجماعة على تطوير أنساق اجتماعية تلقائية تحقق لهذه الجماعة نوعاً من 

بمعنى أنه كلما اتسعت الهـوة بـين فئـة الشـباب ) والمزيد من الإشباع النفسي
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والمجتمع نتيجة غياب الأرضية المشتركة، والفهم المشترك كلـما لجـأت هـذه 
الفئة إلى خلق مناخ توحد فيما بينها نـماذج سـلوكية وعـادات ومصـطلحات 

 .خاصة بها
الشـباب، وظـاهرة سـلوكية إذاً الكتابة على الجدران لغة خاصة بفئـة 

عالمية، وسوف تستمر حتى لو عملت الدول والمجتمعات عـلى رفضـها كـما 
لاء ـتراع طــهو الحال في المكسيك حيث توصل باحثون مكسيكيون إلى اخـ

والسؤال هل هـذه الاختراعـات الرسـمية، وسياسـة . عليهلا يمكن الكتابة 
ئة الشباب؟الحقيقة أن هنـاك تقود إلى المزيد من الفهم الحقيقي لف "الكرباج"

لذلك فهي تنظـر إلى كـل  "بالضرب" والتي لا تؤمن إلا ) المطرقة(عقليات 
 !!ظاهرة وكل مشكلة على أنها مسمار
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  القدرة على تشخيص مشكلات المجتمع

ما هي   :لو تم توجيه سؤال أو تمت عملية توزيع استبانة تتضمن الآتي
بنظرك أبرز أو أهم المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع؟ حتماً سـيكون 

يث ـكلات الاجتماعيـة بحــالمش "إدراك" ات وفي ـاك تفاوت في الإجابـهن
 .للأفراد وحقيقة المشكلات القائمة في الواقع) الرؤية الذاتية(لا تتطابق 

بـاشر عـلى مسـيرة لذا سنتوقف هنا عند إشكالية هامة وذات تـأثير م
العمل الاجتماعي وعلى طريقة صيانة تنظـيم المجتمـع وكـذلك عـلى مهـارة 

بـما  "الأولويـات" التشخيص في اكتشاف المشـكلات الاجتماعيـة وتحديـد 
 .ينعكس على النجاح في عملية التخطيط الاجتماعي

 فالتوجهات المعاصرة في ميـدان علـم الـنفس الاجتماعـي تركـز عـلى 
تكوين المشكلة الاجتماعية باعتباره من أهم العنـاصر؛ فـإذا لم في  "الإدراك"

يشعر عدد كبير من أفراد المجتمع، بأن وضـعاً مـا غـير مرغـوب فيـه أو أنـه 
إشكالي فلا يمكن اعتبار هـذا الوضـع مشـكلة اجتماعيـة وبحاجـة إلى بـذل 
جهود جماعية لحلها، فالوعي بوجود مشـكلة شرط ضروري لاعتبـار وضـع 

 .ا وضعاً إشكالياً اجتماعي م

 
ي لكل مـن النـاس زاويـة يـرى الأشـياء مـن ـعلى المستوى الشخص
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مون خلالها، فتارة يقوم الأشخاص بتقزيم وتحجيم الأمور، وتارة أخرى يقو
فما يعتبر جميلاً بالنسبة لك قـد يكـون قبيحـاً في  !بالمبالغة والتضخيم للأشياء

) الظـرف والظرفـاء(أو ) الموشـى(نظر الشخص الآخر، وقد جاء في كتاب 
ما يؤكـد هـذا المعنـى،  )اءالوشّ (تأليف أبي الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى 

بثينـة  واالله يـا: دخلت بثينة على عبد الملك بن مروان فقال لها حيث يروي أنه

ان يرنـو ـيا أمير المؤمنين إنـه كـ: قالت! فيك شيئاً مما كان يقول جميلما أرى 
وكيف صادفته في عفته؟ قالت كما وصـف : قال!! بعينين ليستا في رأسك إليّ 

 :حيث يقول ،نفسه

  لا والــذي تســجد الجبــاه لــه
 

ـــما دون ثوبهـــا خـــبرُ     مـــا لي ب
 

  ولا بفيهـــا ولا هممـــت بهـــا
 

ــرُ   ــديث والنظ ــان إلا الح ــا ك   م
 

ي، لكن فهـم ـحديثنا السابق يختصر المسألة في بعدها الذاتي والشخص
الاجتماعية في بعـدها العـام يحـدده علـماء نفـس الاجـتماع ) المشكلة(وإدراك 

باعتبارها هوة كبيرة بين المعايير الاجتماعية والواقـع الاجتماعـي أو السـلوك 

لجماعيـة الفعلي، بمعنى أنه وضـع غـير مقبـول ولا بـد مـن حشـد الجهـود ا
 .لإصلاحه ومعالجته

البعـد الـذاتي : تأسيساً على ذلك نقول هناك بعـدان لأي مشـكلة همـا
دراك الناس وتقويمهم لوضع ما على أنه إشـكالي أو ضـار، إالذي يستند إلى 

والبعد الموضوعي الذي يستند إلى حجم وانتشار الوضع أو السـلوك الفعـلي 
لكبير بين الناس عنـدما يتحـدثون الذي يجري تقويمه، لذا نلاحظ التفاوت ا

عن حجم البطالة والعنوسة والانحرافات الأخلاقيـة وحـوادث السـيارات 



 منصور القطري. د

75 

والسرقات ونسب الطلاق والوساطة وغلاء المعيشة وتقليد الغرب وظـاهرة 
 .لخإ... الجنس الثالث والزواج بأجنبية والأمية والابتعاد عن الدين

 
يجرؤ أحد في مجتمعنا أن يتحدث عن وجـود ظـاهرة  إلى فترة وجيزة لم

الإدمان على المخدرات، ثم جاء الضوء الأخضر فتحدث من هب ودب عـن 
وهــو غــير مؤهــل  -ج ـالظــاهرة إلى درجــة أن أحــد الفنــانين في دول الخليــ

 !!قام بكتابة النص ثم أخرجه ثـم قـام بتمثيلـه -للحديث عن قضية سلوكية
م ماذا يفعل المدمن إذا لم يجد المخـدرات؟ فتنـاول وفي مجلة عربية كتب أحده

ر طريقة للشـاب في حالـة عـدم وجـود مـا ـالكاتب ما يقارب من ثمانية عش
 !!يشفي الغليل

ــا إلى ـذلــك التخــبط في الحــديث عــن المشــ كلات الاجتماعيــة يقودن
كلات الاجتماعيـة ـالتوقف عند مسـألة نظريـة ومعقـدة تواجـه دارسي المشـ

دور (من الذي يحدد وجود المشكلة؟ وقد نـاقش العديـد مـن العلـماء  :وهي
في تحديد المشكلة ولم يصلوا إلى نتيجة نهائية، فالعديد مـن التعريفـات ) العدد
مـن ) بـارز(أو عـدد ) كبـير(إن المشكلة الاجتماعية وضع يرى عـدد : تقول

ديـد الناس أنه كذلك، لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق كمي بخصـوص تح
من النـاس أنـه وضـع غـير  %50هذا العدد، فهل المقصود أن يرى أكثر من 

 ة أخـرى؟ـأو أية نسب %20أو  %30ة ـل النسبـود أن تصـسوي؟ أم المقص
 !غيرنا من الباحثين إجابة حاسمة في الحقيقة لا تتوفر لدينا أو لدى

ولا نرغـب هنـا أن نرهـق ذهـن القـارئ، لكـن هنـاك ثلاثـة أركـان 
وجـود قـيم : ن مـن خلالهـا التشـخيص وأولهـاـالاجتماعية يمكـللمشكلة 
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ظهور حالة تشكل انحرافـاً عـن تلـك  :ومعايير يحترمها أفراد المجتمع، ثانياً 
إدراك بعـض : القيم والمعايير خلال فترة زمنية محـددة، وأخـيراً وهـو الأهـم
 .أفراد المجتمع أن ظاهرة معينة قد جنحت عن الطريق السوي

 
لا يزال موضوع تشكل آراء الناس وتبلور قناعـاتهم تجـاه مسـألة مـا 

محل نقاش، خصوصاً ذلك الأثر الـذي تمارسـه وسـائل الإعـلام وقوتهـا في 

طح الاجتماعـي، ـطمس أو إظهار المشاكل والقضايا ومن ثم إبرازها إلى الس

للجماعــة (في هـذه العمليــة الاتصـالية الإعلاميــة يتبلـور دور هــام وخطـير 

 .الإعلامالتي تتوسط العلاقة بين الناس ووسائل ) المرجعية

في (بمعنى أبسط أنه كـان هنـاك اعتقـاد سـائد بـين علـماء الاتصـال 

يقول بـأن وسـائل الإعـلام تتعامـل مـع الأفـراد بوصـفهم أجـزاء ) الماضي

صلين بوسائل الإعلام مباشرة وليسوا متصـلين ببعضـهم الـبعض، لكـن مت

في المجتمـع دور ) النخبـة(و )ادة الـرأيـلقـ(الدراسات الحديثـة أثبتـت أن 

 .يوازي وسائل الإعلام

بأنه ذلك الفـرد الـذي يبـذل ) قائد الرأي(أهل الاختصاص يعرّفون 

لمعلومـة والنصـيحة، جهداً للتأثير على الآخرين والذي يتلقى منه الآخرون ا

ال معـين ـأو أنه ذلك الشخص الذي يمارس التأثير على آراء الآخـرين في مجـ

من خلال الاتصال الشخصي، هذا الطرح يتجاهل الطرف الثاني في العمليـة 

ويفترض أن الجمهور مجرد كائن مطيع لكل مـا يتلقـاه مـن ) الجمهور(وهو 

لسياسي لتزيح اللبس والخلط ثم جاءت أدبيات علم الاجتماع ا!! قادة الرأي
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في مسألة التأثير على الناس وتقدم لفتات جميلة وجوهرية فـيما يخـص الفـرق 

 ).مفهوم النخبة وقادة الرأي(بين 

فالنخبة تمتلك مقاليد القوة بفضل قدرتها التنظيمية وتقديرها لمصـادر 
ة القوة في المجتمع، وإن الضبط الذي تمارسه النخبـة يعتمـد عـلى كونهـا قلـ

متماسكة تشكل جبهة قوية قادرة على التحدي، وتميـز بعـض الأدبيـات بـين 
النخبـة الحاكمـة التـي تضـم الـذين يلعبـون دوراً بـارزاً : نمطين من النخبة

ومباشراً في تشكيل السياسة العامة، والنخبة غير الحاكمـة التـي تتـألف مـن 
ية أو الذين لديهم قدرات ومواهب خاصة ولكنهم ليسوا في مناصـب رسـم

أو ) البطانـة(يحذر فيه مـن تـأثير  مراكز صنع القرار، وهناك قول للإمام علي
اللهـم ارزقنـي حظـاً أسـتخدم بـه " :ية الانتهازية على متخذي القرارالحاش

وهكـذا  ."!ذوي العقول، ولا ترزقني عقـلاً يسـتخدمني بـه ذوو الحظـوظ
يمكننا أن نستنتج أن توجه النخبة عادة ما يكون نحو السـلطة والمشـاركة في 

 .لرأي دوماً ما يكون نحو الجمهورصنع القرار، بينما توجه قائد ا
في ختام هذه الوقفة التأملية وبعيداً عـن لغـة التلقـين نطـرح السـؤال 

وجـود جبـل  المشـكلات تنقسـم إلى ثلاثـة أنـواع باعتبـار: الافتراضي التالي
هو المشكلات الظاهرة وهي التي يكون الجبـل فيهـا : جليدي، فالنوع الأول

فهي المشكلات البارزة والتي يـبرز : ظاهراً بكامله للجميع، أما القسم الثاني
جزء منها لكن الجزء الأكبر من الجبل الجليدي تحـت السـطح، وأمـا القسـم 

بـل الجليـدي بكاملـه تحـت فهي المشكلات الكامنة والتي يكون الج: الثالث
السطح، فمن الذي يقود عملية تشـخيص المشـكلات الاجتماعيـة المعـاصرة 

) أن وسـائل الإعـلام(أم ) النخبة(أم ) قادة الرأي(بأقسامها الثلاثة؟ هل هم 
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هي التي توجه أنظار الجمهور إلى أوضـاع معينـة وبـذلك تسـهم في تكـوين 
لإجابة تحتاج إلى شيء من التـأني بـل الإدراك الذاتي للأوضاع غير المرغوبة؟ ا

إلى شيء من التعقل في التشخيص حتى نقـف عـلى أرضـية صـلبة في الرؤيـة 
ه في موطن العرجان يعتقد كـل واحـد ـنفإونمشي في طريق نهاياته واضحة؛ 

 !!أنه يسير مستقيماً 
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  !أمة لا تستيقظ إلا بسفك الدم

في الميـادين  العديد من الأمم تستنهضها وتحركها مـؤشرات التخلـف

الإنسانية المختلفة، في التربية والعمل والتعليم والصحة وغيـاب الممارسـات 

الحقوقية والديمقراطية ولا يدخل مشهد الـدم ضـمن توابـل التهيـيج، لا في 

 !مسيرة تنميتها ولا عندما تقرر أن يكون لها شأن في الفعل الحضاري

) 500(حاته عـلى مطالعة تقرير يزيد عدد صـفب نقوم في هذه السطور

صفحة، ونقدم زبدة أو محصلة التقرير الـذي لا يخلـو مـن انتقائيـة مقصـودة 

م الصـادر عـن 2002رية العربيـة لعـام ـلبعض الأرقام في تقرير التنمية البش

ــ ــندوق الع ــع الص ــة بالتعــاون م ــدة للتنمي ــم المتح ــة الأم ــماء ـوكال ربي للإن

 فقـد بـات ! ك ويشـحذ الهمـمالاقتصادي والاجتماعي، فلعل في ثناياه ما يحر

مدعاة للاستغراب والعجب أننا لا ننهض للنضال إلا إذا سقطت أوطاننـا "

 ."!وارتفع فوق رؤوسنا علم أجنبي محتل، وأحاطت بنا قواته المحتلة
، ومعلوم أن التذكير مبـدأ "التذكير" هو "الانتقائية" إن الهدف من

عن الملاحظات التي سـجلت وبغض النظر -والهدف الثاني أن التقرير. قرآني
هو من التقارير المتميزة والشاملة لأحـوال التنميـة الإنسـانية في العـالم  -عليه

ل دولـة عربيـة ـالعربي وهو على عكس التقارير السابقة التي كانت تخص كـ
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على حدة بتقارير مستقلة إلى جانب ما يتضـمنه مـن مقارنـات بـين منطقتنـا 
 .وأقاليم أخرى في العالم

ف الأخير من هـذه الوقفـة لفـت انتبـاه المـواطن العـربي لأهـم والهد
ــث  ــاً للباح ــدة أيض ــات مفي ــذه الوقف ــون ه ــد تك ــف، فق ــؤشرات التخل م

 :والأكاديمي العربي في مجال الاستشهاد والتدليل أو التأمل وهي كما يلي

دولة في العالم وكانـت  192يشير التقرير إلى أن دراسة أجريت على  .1
في النمو بيـنما  %20تساهم بنسبة ) السيولة المالية(وة الطبيعية النتيجة أن الثر

وتبقى حصـة  %16بنسبة ) معدات -آلات  - التقنيات(تساهم الثروة المادية 
 .الإنسان  -الرأسمال الحقيقي  .%64 الأسد للثروة البشرية أي

 ).ثلثا هذا الرقم من النساء(مليون عربي من الأمية  65 يعاني .2
) 15-6(مليون طفل عربي في سـن الدراسـة الابتدائيـة ) 10(هناك  .3

مليـون  40م إلى 2015وسوف يقفز هذا الـرقم عـام  -غير ملتحقين بالتعليم 
 .طفل

إن الإنفاق على التعليم هو إنفاق على الكم التعليمـي ولـيس عـلى  .4
 ).حاجات السوق(ن مخرجات التعليم لا تتناسب وخطط التنمية وإ! النوع

فقــط مــن المــواطنين العــرب يســتخدمون شــبكة  %1أقــل مــن  .5
 .)الإنترنت(المعلومات العالمية 

مــن المــواطنين العــرب يملكــون جهــاز حاســوب %2أقــل مــن 
 .وهي أقل نسبة في العالم باستثناء أفريقيا). كمبيوتر(

مـن ناتجهـا القـومي %0.5الدول العربيـة لا تخصـص أكثـر مـن  .6
 .وهي نسبة تعادل نصف المعدل العالمي للبحوث والدراسات والباحثين
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إن النتاج الفكري والبحثي للباحثين العـرب لا يسـتغل مـن قبـل  .7
 .الدول العربية لتطوير صناعتها وزراعتها وإدارتها وبرامجها التنموية

إن رؤوس الأموال المستثمرة في الغـرب مـن ثـلاث دول خليجيـة  .8
 .أمريكي مليار دولار) 1000(فقط تصل إلى أكثر من 

وهـي  ،مـن القـوى العاملـة%15إن نسبة البطالة في العالم العـربي  .9
فعـدد العـاطلين عـن العمـل في الـوطن . نسبة تعادل ضعفي المعدل العـالمي

 .مليون نسمة 20العربي يصل إلى 
مليـار ) 532(الـدول العربيـة ) لجميـع(إن مجموع الناتج المحـلي  .10

وهو ناتج يقل عن الناتج المحلي لدولة أوروبية متوسـطة الغنـى هـي  ،دولار
 .سبانياإمليار لصالح  60الفارق  !)سبانياإ(

عاماً لمضاعفة دخله في ظل نهـج ) 140(يحتاج المواطن العربي إلى  .11
سـنوات ) 10(النمو الحالي، بينما يحتاج المواطن في مناطق أخرى من العالم إلى 

 .لمضاعفته
إن الدول العربية لم تحقق إنجازاً واحداً يذكر على الصعيد العالمي  .12

 .خلال نصف قرن
مليــون نسـمة في عــام  459سـيكون عـدد ســكان العـالم العـربي  .13

 .مليون نسمة) 280(وهو اليوم ) م2020(
 : يركز التقرير على ثلاثة محاور .14

 ؛الحرية .أ
 ؛المرأة .ب
 .المعرفة .ج
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ملايين فتـاة عـانس تجـاوزن سـن الخامسـة ) 4(ر ـيوجد في مص .15
 .والثلاثين ولم يتزوجن

 %45و من البالغين في الـوطن العـربي %51أشار التقرير إلى أن  .16
 .من الشباب الأصغر سناً عبروا عن رغبتهم في الهجرة خارج أوطانهم

يذهب التقرير فيما يخـص الجانـب الفكـري للمشـهد العـربي أن  .17
كتابــاً وهــو خمــس مــا تترجمــه دولــة واحــدة  330نوياً العــرب يترجمــون ســ

 ).اليونان(
مليـار  649إن الدين العام للمملكة العربية السـعودية يصـل إلى  .18

في الوقـت  %30-%20وإن البطالة بين الشباب تقدر ما بين . ريال سعودي
 .ملايين عامل أجنبي) 7(الذي وصل فيه حجم العمالة الأجنبية إلى 

لضروري أن نختم هذا النقد للواقع العربي الذي فضـلنا نجد أنه من ا
أن نقدمه بلغة الأرقام وهي لغة علمية ويمكن إهداؤه إلى متخذي القـرار في 

إن الأمل الكبير معقود عـلى ثقتنـا : حكوماتنا العربية وفي الوقت نفسه نقول
سـتراتيجيات عصـامية تمنـع إنا على القيام بدور فاعل لتشـكيل بقدرة شعوب

 .التخلف وتحافظ على الهوية وتتجاوز نقاط الضعف
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  أمراض القلوب أخطر من معاصي الجوارح
  )قراءة نفسية ثقافية(

التعاليم الدينية تحث على العمل الجماعي والتعاوني عـلى الـبر والخـير 

كيـف ! والتقوى، لكن التقاليد والواقع الاجتماعـي تسـير في اتجـاه معـاكس
 الظاهرة؟نفهم ونفكك 

البداية لا مفر من الاعتراف بأن العمل الجماعـي لم يعـد مـن القـيم في 

تعـد سـمة ) حـب الظهـور(الاجتماعية السائدة في مجتمعاتنـا، وأن الفرديـة 
للعمل العام وهـي آفـة ظـاهرة في مختلـف الاتجاهـات والأنشـطة السياسـية 

والثقافية والخيرية، وهي ليست محصورة في المؤسسات ذات الطـابع الـديني، 
رب بهـا المثـل في ـبل إن الانقسامات في المنظمات الشـيوعية والليبراليـة يضـ

وقد أثـار  .المحافل السياسية وبمدى استشراء ظاهرة حب الزعامة والرئاسة
الزعيم الشيوعي الصيني الـذي دعـا ) ماوتسي تونغ(فينا روح المرح تصرف 

) م1975(عـام من المثقفين الصينيين وشجعهم عـلى الجهـر بـآرائهم في  جمعاً 
داي (فصـدقه المـواطن المسـكين المـدعو ) دع مئـة زهـرة تتفـتح(خلال حملة 

سنة سـجناً ) 21: (وجاءت مكافأته سريعة! فعبر عن رأيه وجاهر به) هوانغ

 !لإعادة تعليمه وتثقيفه عن طريق العمل
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 
ـر عليهـا عمـ جاء في السيرة أن الرسـول  رو بـن ـأرسـل سريـة أمَّ

العاص ثم أرسل له ردفاً بقيادة أبي عبيدة بن الجراح ثم قـال لـه إذا وصـلت 

ذلك وقـال إنـما أنـا الأصـل ) ابن العاص(إليه فأنت الأمير، فلما وصل أنكر 

 "سوف أطيعك ولـو عصـيتني"): أبو عبيدة(بع والرديف فأجابه وأنت التا

 .والتحق بالجند

عـلى الجماعـة أكـبر مـن رغبتـه في منصـب ) أبي عبيـدة(كان حـرص 

القيادة؛ وهذا يقودنا إلى التحفظ على مقولة بعض الغـربيين أو حتـى بعـض 

ولكــنهم فاشــلون كفــرق عمــل المثقفــين مــن أن العــرب جيــدون كــأفراد 

 !وجماعات

ي عـلى ـالتـي تستعصـ) الأمـراض الوراثيـة(هذه الظاهرة ليست من 

تخص العرب والمسلمين وحدهم ولكنها مسألة ترتبط العلاج، إنها ظاهرة لا 

ددة ـنعـم هنـاك آليـات محـ. بالحالة الحضارية والثقافية السـائدة في المجتمـع

تضبط وتدفع الفكر، كما أن هناك أساليب إدارية تعمـل عـلى ترسـيخ حالـة 

وانتهـاءً بتـداول  )الشـورى(إيجابية مـن الأداء الجماعـي بـدءاً بالانتخابـات 

وإن ) rotationبالدوران الوظيفي ( السلوك الإداري فيما يعرف  السلطة أو

االله سبحانه وتعالى لو شاء لخلـق المجتمـع الإنسـاني مثـل مجتمعـات النحـل 

ولكن ميـزة . والنمل بحيث يحذف منها الوعي وينتشل منها الرغبات الذاتية

 الطريقالمجتمع الإنساني أنه يتطور نحو الأفضل وأحياناً نحو الأسوأ أي أن 

  .MËÊÉÈÇÆ ÅL للاحتمالين مفتوح
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 
 عنـد مدينــة  "ســكاوندجين"إنــه كـان بـأرض : (تقـول الأسـطورة

مكان كثير الصيد ينتابه الصيادون، وكـان في ذلـك المكـان شـجرة  "داهر"

كثيرة الأغصان فيها وكر غراب، فبينما هو ذات يوم ساقط في وكره إذ بصياد 

ة ـقبيح المنظر سيئ الخلق، قبح منظره يدل على سوء مخبره، عـلى كتفـه شبكـ

ت في ـلأثبـ: الـوفي يده عصا، جاء مقبلاً نحو الشجرة فذعر منه الغراب وق

ثم إن الصياد نصب شبكته ونثر عليها الحَـب وكمـن ! مكاني وأرى ما يصنع

، "المطوقـة" قريباً منها، فلم يلبث إلا قليلاً حتى مـرت بـه حمامـة يقـال لهـا

رك ـوكانت سيدة الحمام ومعها حمام كثير فعميت هي وصـاحباتها عـن الشـ

ل الصـياد فرحـاً فوقعن على الحَب يلتقطنه فعلقـن في الشـبكة جميعـاً، وأقبـ

ا ـمسروراً فجعلت كل حمامة تتلجلج في حبائلها وتلـتمس الخـلاص لنفسهـ

لا تتخاذلن في المعالجة ولا تكن نفس إحـداكن أهـم إليهـا : ةـت المطوقـفقال

من نفس صاحبتها ولكن نتعاون جميعاً ونطير كطـائر واحـد فينجـو بعضـنا 

ة جميعهن بتعاونهن ببعض فجمعن أنفسهن ووثبن وثبة واحدة فقلعن الشبك

 ).وعلون في الجو
ــاح  ــات ونج ــل الجماع ــوة عم ــز لق ــوذج متمي ــة ونم ــطورة جميل أس

المثـال (المجتمعات، وكما نفعل في قاعات التدريب حيث نسـتدعي النظريـة 
فتكون قاعة التـدريب همـزة وصـل بـين ) الواقع(نستدعي أيضاً ) والنموذج

) الحمامـة المطوقـة( سـطورةتلـك الأ. النظرية والواقع إنه عمل إبداعي لذيذ
متلازمة مع مقاربة واقعية طالعناها في كتاب المرحوم الشـيخ محمـد الغـزالي 

  س وألقيتـداً في باريـزرت مسج: (ولـفي الجزء الأول حيث يق) الحق المر(
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فيه عدة محاضرات وتحدثت مع رواده ودرسـت بعـض قضـاياهم، وكونـت 
والأدبية، وعندما نظرت إلى صفوف المصلين ونهم المادية شؤفكرة مجملة عن 

وأنا أخطب الجمعة أحسست أن سوادهم من هذا الصنف الذي قيل فيـه إذا 
إنهـم صـورة نبيلـة لجماهـير المسـلمين .. حضر لم يعرف وإذا غـاب لم يفتقـد

ولكننـي لمـا " على إحياء شعائره وإضـاءة منـائره المحبين لدينهم الحريصين
عرت بـالقلق إنهـم ينتمـون إلى ـالضرـ وشـدرست أحوال بعضـهم مسـني 

ليس في : وقال لي صديق.. جمعيات شتى وينتشر بينهم خلاف وجدال عميق
هـذه لتعلـيم .. لو كان التعدد نوعياً لهان الأمـر: قلت. كثرة الجمعيات ضرر

اللغة العربية وهذه لرعاية الشـباب وهـذه للرياضـة البدنيـة وهـذه لتيسـير 
لمغتربات وهذه للرحلات في الداخل والخـارج وهـذه الزواج بين المغتربين وا

لدراسة شبهات المبشرين والمستشرقين وهذه لزيارة الأحـزاب والمؤسسـات 
إلى آخـره، هـذا مطلـوب ومنـدوب، أمـا انقسـام هـذه الطائفـة .. الفرنسية

ــ ــددة إلى س ــلامية المح ــالكيين ـالإس ــوفيين وم ــركيين وص ــف وح لف وخل
فهذا بلاء مخوف العواقب، ولـئن .. عاجموحنفيين وشيعة وسنة وأعراب وأ

كان كامن الشر اليوم فربما أودى بالجميع غداً، لقد حذرت وما زلت أحـذر 
 تشـيع الأوروبيـينمن نقل العلل القديمة إلى هذا المجتمع الجديد، اعرف أن 

بينهم شهوات منكرة، لكن هذه الشهوات أقل فتكاً بالأمم من حب الرياسة 
 .الناس إلى شراذم يقودها أمكرها وأضرهاوطلب الظهور وتحول 

كـان هنـاك خمسـة أشـخاص يريـدون تكـوين : وقد قـال لي صـديق
 ،أنا نائب الرئيس العـام: وقال الثاني ،أنا الرئيس العام: قال أحدهم.. جمعية

ت يجـب ـقل.. أنا المراقب العام: وقال الرابع ،أنا الوكيل العام: وقال الثالث
 .انتهى كلام الشيخ .!!)عضو العاملأنا ا: أن يقول الخامس
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 
قبل انهيار نظامـه ومقتلـه بسـتة أيـام عـن ريـاح ) تشاوسسكو(سئل

عنـدما تثمـر شـجرة الصـندل تينـاً : التغيير في العالم وأثرها على بلاده فقـال
 !!ندها تتغير الأوضاع في رومانياع

) الديكتاتوريـة(مثال واضـح وصـارخ للشخصـيات ) تشاوسسكو(
الـذي ) شاه إيـران(آكل لحوم الأطفال و) بوكاسا(و) هيلا سلاسي(وكذلك 

وفي العالم الثالث الأرضية خصبة لإنتاج أمثـال !! باعته أمريكا بنصف دولار
هذه النماذج بل إن أصغر مدير لدينا يستطيع وبكل بساطة أن يؤلـف كتـاب 

يـأتي الشـيطان للصـالحين كيـف : لكـن السـؤال)!! الدكتاتورية للمبتدئين(
 والمتدينين وأصحاب الأخلاق العالية؟

كيد الشيطان يلاحق الفاجر والمتـدين وقـد كـان وعـد االله الجنـة لمـن 
يتصدى لأعماله فلا يوجد بشر لا يزار من قبـل الشـيطان أو لا توسـوس لـه 

 !لملائكة ويجب أن يعيش في السماءإذاً لكان من ا! النفس الأمارة بالسوء
ان المتدين وصاحب الأخلاق العالية لا يشرب الخمـر ولا يـزني الإنس

ولا يترك الصلاة، ويستطيع أن يهزم الشـيطان في معـاصي الجـوارح، ولكـن 
التكـبر   -حب الرئاسة  -الحسد (بر أمراض القلوب ـه عـلل لـطان يتسـالشي

أمـراض أن : لذا يذهب بعض العلـماء إلى) لخإ... النميمة -الغيرة  -الحقد  -
بـل إن  ،ولا شك أن علاجها أصـعب.. القلوب أخطر من معاصي الجوارح

 !!اصي الجوارح مكشوفة غير مستترةاكتشافها أكثر صعوبة، فمع
ثار في الخارج، بمعنـى أن ثمرتهـا آالخطورة في أمراض القلوب أن لها 

م ـيء لهــونتائجها تنعكس على سلوك الإنسان وتعامله مع الناس، فقد يسـ



 فضل السكوت ولزوم البيوت

88 

وهو مالا يغتفر، وبين أيـدينا وثيقـة تربويـة هامـة  يؤذيهم مادياً أو معنوياً أو 
قدمها الإمام علي حيث صنف أنواع الظلم إلى ثلاثة أصناف ويعتبر أن ظلـم 

: ألا وأن الظلم ثلاثة" :ولالناس هو الظلم الأخطر بعد الشرك باالله تعالى يق
ذي ـم الــا الظلـب، فأمـم مغفور لا يطلـفظلم لا يغتفر وظلم لا يترك وظل

وأما الظلم الذي يغفر فظلم العبد نفسـه عنـد بعـض .. لا يغفر فالشرك باالله
ذي لا يترك فظلـم العبـاد بعضـهم بعضـاً القصـاص ـا الظلم الـالهنات وأم

 ."هناك شديد
إننا بحاجة إلى فن جديد نستطيع من خلاله تأمل ورصد تلك المسـافة 

في بعـدها اللغـوي بـل في  لـيس، )نحـن(وكلمـة ) أنـا( الصغيرة بين كلمـة
فهناك أشياء صغيرة وبسيطة لكنهـا عظيمـة في .مضمون حركتها على الواقع

قيمتها وتميز سمات الأفراد وتبرز ملامح الشعوب فليس كل مـا هـو صـغير 
ولنا في قصة موت نبي االله سليمان عبرة؛ فلم يخطر في بـال ! يعني عدم الأهمية

رة ـوالـذي لفـت نظـرهم إلى موتـه كانـت حشـالجن والعفاريت أنه مـات 
لم ينتبه لها أحد فقد أكلت عصاه التي كان يتكـئ عليهـا فانكشـف ) صغيرة(

 !!سر موته
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  تصميت النساء

إذا تحــدثنا عــن التصــميت فــإن حقــوق المــرأة العربيــة في المشــاركة 

ت ضــغوط ـتحــ االاجتماعيـة والاقتصــادية والسياســية مــن المســكوت عنهــ

السكوت مـن ( ، ولنا الحق في الاعتراض على مقولة"الخصوصية"فزاعات 

ذر في اللاوعـي الجماعـي حتـى ـوإن كان الموروث لا يقاوم لأنه متجـ) ذهب

قيل إن صمت الفتاة العربية دال على الموافقة بعكـس صـمت فتيـات ايجيبـو 

الهندية، فالصمت هناك يمثل عنواناً صارخاً للرفض في حـال تقـدم عـريس 

 !أخرسومعلوم أن الساكت عن الحق شيطان ! نهنمللزواج 

ب فـما ـلن نبحر عميقاً في فلسفة الصمت، فلو كان الصمت مـن ذهـ

الأغلبيـة (هو السر في كل هذا العـدد الكبـير مـن الفقـراء في وطننـا العـربي 

؟ نعم هناك فريق لم يتحدث عن حـبس النسـاء في البيـوت ولكنـه )الصامتة

فتحدث عن دور المـرأة تاريخيـاً وأن ) التاريخيةالعفة (حلق في رحاب الماضي 

المرأة كان لهـا دور في سـاحات الجهـاد ومجـالس العلـم وتمـارس دورهـا في 

المساجد والأسواق وفي مجالس التشاور فيما يهـم أمـور المسـلمين، إن صـورة 

ل مـع المـرأة لا تختلـف كثـيراً عـن صـورة ـطالبان السياسية في مسألة التعام

عـدم عية في وطننا العربي، لذا ليس من المناسب السكوت عن طالبان الاجتما
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إشراك المرأة في التنمية، وفي الوقت نفسه لا يجب أن نحلق في أجواء التـاريخ 

وسـوف . والماضي دون ملامسة أو على أقل تقدير محاولـة تشـخيص الواقـع

انب الأول يتصـل بتهمـيش ـالجـ: نتعرض لجانبين في قضـية مشـاركة المـرأة

ا وما يترتب على ذلك التهميش من سـلوكيات اسـتهلاكية، والجانـب دوره

روع المشـاركة والبنـاء وطبيعـة ـالثاني يتعلق بمحاولة المرأة الـدخول في مشـ

 .التشوهات التي فرضت عليها عندما اقتحمت ميدان العمل

 
إذا اتفـق اثنـان في كـل شيء فمعنـى ذلـك أن " :د الحكـماءيقول أح

على الاختلاف،  إنها ليست تحريضاً  ."!!هو الذي يقوم بكل التفكير أحدهما

راكة في ـلكننا لا نميل إلى تقديم تصورات معلبة للقـارئ، بـل إن فعـل الشـ

التفكير هو في تقديرنا عملية ناضجة لإثارة الوعي والحفر بعمـق في تفكيـك 

ات القضايا، فالجميع يلاحـظ أنـه يعمـل في دول الخلـيج بحـر مـن الجنسـي

ده حتـى ـدولة وهي عولمة واختلاط لا تجـ) 120(وبثقافات تنتمي لأكثر من 

لقد قرأنـا في شـوارع لنـدن بعـض الشـعارات المحافظـة والتـي ! في الغرب

، )New Danger, New Labor( اـتتوجس من الآخر الوافد كان من بينه

 !اً جديد اً في بريطانيا العمالة الأجنبية تمثل خطر

أسواقه البضائع الأجنبية والعمالة الوافـدة مـن كـل الخليج تزدحم في 

عـبر الحـوار ) يسـتقبل ويرسـل(أرجاء الدنيا، ومجتمع الخليج تتفاعـل فيـه 

ما لا يعد ولا يحصى، فالخليج أكبر ) الفضائيات(و )الإنترنت(الثقافي الجديد 

ه يسافرون أكثر مـن غـيرهم ـدم للإنترنت والبريد الإلكتروني، وأهلـمستخ
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لمـاذا تتعطـل  أرجاء المعمورة ويختلطـون بثقافـات مختلفـة ومتنوعـة، إذاً إلى 

 في النهوض بالتنمية والاقتصاد؟) المرأة(مشاركة نصف المجتمع 
إن هنـاك قواسـم مشـتركة بـين : إذا انتقلنا من العام إلى الخاص نقول

بالتحديد مجتمعنـا السـعودي، لكـن و مجتمعنا العربي وبين مجتمعنا الخليجي
رير ـفوارق أيضاً ضمن المجتمع العـربي، فعـلى سـبيل المثـال يشـير تقـ هناك

مـن  %2التنمية الصادر عـن وكالـة الأمـم المتحـدة إلى أن هنـاك أقـل مـن 
هذا الـرقم بالتأكيـد )! وترـكمبي(وب ـالمواطنين العرب يملكون جهاز حاس

تعلـيم وكذلك الحال فيما يخص مستوى مثلاً السعودية مجتمع كلا ينطبق على 
 .لخإ... المرأة ومشاركتها في الحياة العامة

 
برجال أجانـب  ة مشغولة حالياً السعوديملايين الفرص في مثلاً هناك 

أن التقارير الرسمية تفيـد و وبالإمكان منحها لسيدات سعوديات؛ خصوصاً 
في الوقـت الـذي ! لم تحقق الأهداف المنشـودة) الذكورية(أن برامج السعودة 

ين العام للمملكة العربيـة السـعودية  مليـار ريـال سـعودي  649بلغ فيه الدَّ
ع العمـل ـبينما يحتل مواق% 30 -20وبلغت نسبة البطالة بين الشباب ما بين 

ين عامل أجنبي، ومن المفارقات يملا) 7(ل إلى جيش من العمالة الأجنبية يص
ة في البنـوك ـرات النسائيــض المدخـالعجيبة لهذه الإشكالية المضطربة أن بع

مليـار ريـال غـير موظفـة في قنـوات ) 15( ـوالتي تقدرها جهات رسمية بـ
 ).م2003يونيو  26رسالة المعهد، العدد ! (استثمارية

ج العربي مـثلاً ـفي دول الخلين ـالوط اءـة بنـراك المرأة في عمليـإن إش
ة ـاء العائلــفقـط بـل يتعـداه إلى دراسـة بنـ) التوظيـف(لا يعني في تقديرنا 
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ومحاولة التخلص من سلوكيات معيشية باذخـة فرضـت نفسـها مـع طفـرة 
النفط وما تزال قائمة، فالعديد من الدراسـات تشـير إلى انخفـاض متوسـط 

) 20(داية الثمانينيات إلى ما يزيـد عـلىدخل الفرد السعودي حيث وصل في ب
الطفرة النفطية عـلى ! دولار سنوياً 7900ألف دولار ولكنه انخفض الآن إلى 

رين سـنة الماضـية لم تفـرز جـيلاً يسـتطيع الـتحكم ـامتداد الخمسـة والعشـ
ودية في العـيش ـلات السعـت غالبية العائـة بحيث تورطـبسلوكياته المعيشي

دخلها الشهري، حيث لجـأت شريحـة عريضـة مـن  بأسلوب لا يتناسب مع
 !الناس إلى البطاقات الائتمانية والقروض المصرفية

لا تحظى بقبـول كبـير ) القرش الأبيض لليوم الأسود(المقولة الشعبية 
في معادلة جديدة للتعايش مع شح الموارد المالية وتدني مسـتويات الرواتـب، 

ومفـاهيم قبليـة وعشـائرية للضـيافة بل إن هناك مجاملات اجتماعية موروثة 
والولائم المرهقة مندمجة في خلطة سرية عجيبة مـع عـادات جديـدة مكتسـبة 

 .لخإ... كهدايا أعياد الميلاد وذكرى الزواج وعادة السفر السنوية

 
ريعة التـي لا تتناسـب مـع التغـير ـتلك التحولات الاقتصـادية السـ

مكانة المرأة إضـافة إلى تقلـص الهـامش المتـاح و البطيء في حركة الاجتماعي
للسيدات السعوديات في ممارسة نشاطات اجتماعية أو رياضية أو ترفيهية على 
غرار تلك المتوفرة لدى مثيلاتهن من النساء في الدول العربية وحتـى في دول 

عـادة أ إلى ـالخليج الأخـرى جعلـت شريحـة مـن النسـاء السـعوديات تلجـ
التسوق في المدن وكأنها عيادات نفسية مجانية تظهر حالات كبـت ناتجـة عـن 

 .مشكلات في محيطهن الدراسي أو العائلي أو بسبب البطالة
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هذا السلوك الاستهلاكي يتم بمعزل عن همـوم رب الأسرة المشـغول 
. بدوامة توفير لقمة العيش ومصاريف العلاج وتكـاليف التعلـيم والسـكن

ة من الطاقات الشابة النسائية قد تتحول إلى رموز اتكالية تتقاسم هذه الشريح
في حالة عطـاء باعتبارهـا  دخل الأب في حين كانت النساء السعوديات قديماً 

تمارس التجارة داخل الأسواق أو على أطرافها حتى صدرت قوانين تنظيمية 
أجبرتهن على الابتعاد عـن سـاحة العطـاء فتحولـت الأسـواق عنـد بعـض 

إلى مواقــع ) صــناعة الرغيـف(راكة في ـلعنـاصر النسـائية مــن مواقـع للشـا
في مراكز الخمس نجوم المزدحمـة بالمقـاهي والمطـاعم ) الاستجمام والرفاهية(

وافدون من كـل أنحـاء العـالم، بحيـث تتهيـأ بيئـة ) رجال بالتأكيد(والباعة 
 .لاختلاط الجنسين لا تتوفر خارج هذه المراكز

لهامشي للمرأة قد لا يستمر وفق معطيـات الظـروف لكن هذا الدور ا
مـن وراء قضـبان ) مـارداً (الحالية بل إننا نستشرف في كيان المرأة السـعودية 

رغم أن المجتمـع السـعودي لـه تحـويرات . وجودهو يرغب أن يعبر عن ذاته
على ! جذريه في تركيبته الاجتماعية تنفرج بمقدار في حال نشوء ظروف معينة

رة أدت تلــك ـل عنــدما زادت الضــغوط الماليــة عــلى رب الأســســبيل المثــا
عـلى عمـل الفتيـات في مهـن كانـت ) الفيتـو الاجتماعـي(الضغوط إلى رفع 

الآن خـروج الـزوج  كما بات مألوفاً ). كالتمريض(مرفوضة في زمن الطفرة 
لتشارك في تغطية المصاريف اليومية، كـما ظهـر  مع زوجته إلى العمل صباحاً 

راء أرض ـبين الزوجين في ادخار جزء من رواتبهما الشهرية لش تحالف جديد
 .أو بالتقسيط أو منزل بالتملك نقداً 

كذلك تبـدّلت مكانـة المـرأة السـعودية بعـد اسـتقلالها الاقتصـادي 
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ودخولها مهنة التعليم، فقد ارتفعت أسهم المعلـمات والموظفـات في بورصـة 
الأسرة المنتمـي إلى طبقـة محـدودة كما أن قلق رب . المجتمع المنهك اقتصادياً 

الدخل والذي يزحف على وجهه كل صباح ويحبس أنفاسه لكي لا يتعـرض 
إلى انتكاسة صحية هو وأسرته أو أن يطاله حادث سيارة مفاجئ، كـل ذلـك 

ضـد الحـوادث العارضـة بعـد أن كـان الفكـر ) التأمين(دفعه إلى قبول مبدأ 
ر ـوقـد تبشـ! عند معظم السـعوديينويخضع لحراسة شديدة  التأميني معتقلاً 

الأيام القادمة بانفراج في أعمال معينـة للمـرأة كالفندقـة والسـفر والسـياحة 
 .لخإ... وأعمال السكرتارية والمكاتب الهندسية وتصميم الديكور

 
عندما تتحول غالبية أفراد الأسرة إلى عنـاصر اتكاليـة تتقاسـم دخـل 

) مسـتهلكاً  كائنـاً (وتكون ثقافة المجتمع متورطة بتخريج المـرأة رب الأسرة 
ائرية ترهـق ـوهو تعطيل لطاقة نصف الأمـة إلى جانـب هيمنـة تقاليـد عشـ

ئة من دخلها السنوي لتغطيـة المجـاملات المفي ) 15(ميزانية الأسرة وتسلب 
روع ثقـافي متكامـل تقـوده ـالاجتماعية الإلزامية؛ فإن ذلـك بحاجـة إلى مشـ

 .مؤسسات مدنية ورسمية أيضاً 
المشرـوعات الثقافيـة قــد تنطلـق مـن رحــم المجتمـع أو مـن خــلال 

وزارة (المؤسسات الرسمية، فقد لا يعلم البعض أن في فرنسـا وزارة اسـمها 
ت لها في مختلف المدن مكاتـب تشـجع أنواعـاً أنشئكانت قد ) أوقات الفراغ

ة المواطن والمواطنة، وأنـه قـد متعددة من الأنشطة الهادفة لإعادة بناء شخصي
ه ـؤتمر اجتمعـت فيـميثاق الفراغ الدولي في جنيـف بعـد مـ 1970صدر عام 

 .ومقره في نيويورك "الاتحاد الدولي لأوقات الفراغ" دولة وتأسس) 16(
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إن رفع مستوى ثقافة ومعيشة المواطن مسؤولية الجميـع، مـاذا لـو أن 
خدماتها بشـكل متكامـل ووفـرت قامت بواجبها وقدمت ) وزارة الصحة(

ــادل  ــا يع ــل أب م ــذهب ) 20(لك ــذي ي ــهري ال ــه الش ــن دخل ــة م في المئ
مـن خـلال ) إدارة المـرور(للمستشفيات والمستوصفات الخاصة؟ وكـذلك 

زيادة الرقابة وضبط حوادث السيارات، وينطبق ذلك على بقيـة المؤسسـات 
 .والوزارات

؟ )الذكوريـة(السعودة  ماذا ستفعل الجهات الرسمية بعد تعثر برامج
اك ظــاهرة ـوبعـد ظهـور ملامـح جديـدة لأنـماط اجتماعيـة مزدوجـة؟ فهنـ

روف العائلـة ـحيث تتكفل الزوجة الموظفـة بتكـاليف مصـ) الزوجة الأب(
وتتورط الموظفة أو المعلمة بأقساط شهرية لسداد قيمة قروض سـيارة ودفـع 

يحقق الـزوج مـن ) اليةمحفظة م(رسوم أكثر من جمعية؛ فتكون الزوجة بمثابة 
وماذا عن ذلـك الأب الـذي ! خلالها أحلام الڤيلا الواسعة والسيارة الفاخرة

وفي المساء سمساراً لبيع السـيارات في السـاحات ) مدرساً (يعمل في الصباح 
رة ـالعامة؟ وماذا يفعل ذلك العسـكري الـذي يضـطر للعمـل كسـائق أجـ

 ؟)السائق الشرطي(مستلزمات حياته لتدبير قوت عياله و
 )رطي السـائقـالشـ( )الزوجة الأب(إذاً هناك أدوار اجتماعية جديدة 

، وقد تنبئ الأيام القادمة بأدوار جديدة، نأمـل أن لا تصـل إلى بعـض إلخ...
ــي  ــرك الســؤال لك ــي ويســتطيع أن يح ــة، والقــارئ ذك التخصصــات الهام

 .يستشرف المستقبل
يـذكرنا بأحـد الطفيليـين هذا الوضع في تـداخل الأدوار الاجتماعيـة 

إذا ـة فتـبعهم فــالذي نظر إلى قوم ذاهبين، فلم يشك أنهم في دعوة إلى وليمـ
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هم شعراء قصدوا السلطان بمدائح لهم فلما أنشد كل واحـد شـعره ولم يبـق 
لسـت : أنشد شعرك قـال: إلا الطفيلي وهو جالس ساكت فقال له السلطان

 :لغـاوين الـذين قـال االله فـيهممن ا: بشاعر قال السلطان فمن أنت؟ أجاب

Mª ©¨L فضحك السلطان وأمر له بجائزة الشعر!  
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  تماسك الأسرة يعني تماسك المجتمع
  )ثلاثة عناصر هامة لتحقيق تماسك الأسرة(

بعد تحرير الكويت في حرب الخليج الثانيـة، قـام الـرئيس الأمريكـي 
الاجتماعيـة هنـاك، بزيارة للكويت، وسجل مشاهداته ) الأب(جورج بوش 

حيث أعرب حينها عن إعجابه بظاهرة التماسك الأسري في الخليج، وكيـف 
بيـنما العائلـة في أمريكـا مفككـة، ! أن الأسرة بكاملها تخرج في سيارة واحدة

فالأب له سيارة والأم كذلك، والمراهـق والمراهقـة يبـدأ كـل مـنهما بـالتفرد 
 !ل للسن القانونيوالانفصال التام عن العائلة بمجرد الوصو

ا ومحاسـننا ـبمناقبنـ) جـورج بـوش(نحن لسنا بحاجة إلى أن يذكرنا 
هد اجتماعـي ينبغـي ـالتي تشكلت عبر قيمنا الإسـلامية، لكنهـا قـراءة لمشـ

 .الحفاظ عليه
في هذه السطور نستعرض أهم ثلاثة عناصر قمنـا بتناولهـا في إحـدى 

الانسجام بين الزوجين، وقـد علـق اللقاءات الثقافية وكانت تتعلق بتحقيق 
أحدهم ذات مرة أنه كلما طرأت مسألة أو شأن أسري كلما سارعت إلى تذكر 
ومراجعة العناصر الثلاثة وأقبلت على تنفيذها وغالبـاً مـا كـان يرجـع الـود 

 .والصفاء إلى مجراه الطبيعي
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ــلى  ــدرة ع ــو الق ــل الأسرة ه ــك داخ ــاصر التماس ــم (إن أول عن فه
ة التـي ـة النفسيــم كـل طـرف الأرضيــعنى ضرورة أن يفه، بم)النفسيات

المـرأة تميـل  :، فعـلى سـبيل المثـال)المـرأة -الرجـل (يقف عليها كل إنسـان 
بطبيعتها إلى الرقة واللين وتجاذب أطراف الحديث مع شريك حياتهـا، لكـن 

ت قد تكون جهل الرجل بهذه الطبيعة قد يترتب عليه قسوة المعاملة لاعتبارا
والمؤسف أن هنـاك  ."...خيركم خيركم لأهله" :ة لأقوال الرسولمخالف

فيكون أحـدهم بـين أصـدقائه ! ثلة من الرجال يمارسون نقيض هذه الوصية
ومعارفه وزملاء العمل طيب المعاملة ويريهم من وجهه كل بشاشـة ولطـف 
ومن لسانه أعذب الكلمات، فإذا عاد إلى منزله تجهم منه الوجه وكسـا نفسـه 

وقـد يكـون ! م إلا بمقـداربرداء الهيبة وحبس حديثه في نطاق الجد ولم يـتكل
 .العكس صحيح

ً آخر لمسألة  وهـو يـرتبط بـما أثبتـه ) فهـم النفسـيات(ونستدعي مثالا
العلم من أن المرأة لديها القدرة عـلى التجديـد والابتكـار أكثـر مـن الرجـل 

ر، ومعـروف أن المـرأة تميـل إلى ـوذلك بحسب تقسيم المخ إلى أيمـن وأيسـ
ا وهو الجزء الخاص بالإبداع والقـدرة عـلى استخدام الجزء الأيمن من عقله

ر ـلذا قد تواجه المرأة التي تميل إلى التجديد وكس. التغيير والابتكار والتخيل
الروتين في الحياة الزوجية إلى سوء الفهم من قبل الـزوج أو ضـعف الإقبـال 

ا وجـب ـعلى الجديد مما يترتب عليه عدم استمرار هذا السلوك الحسـن، هنـ
ف أن يقـرأ التجديـد قـراءة صـحيحة وأن ينظـر إلى الأصـل في على كل طر

التجديد والدوافع الكامنة وراء محاولات التجديد لأنه سوف يكتشـف أنهـا 

 .رغبة صادقة من أحد الطرفين لخلق أجواء من السعادة الزوجية
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إن هنـاك : هناك طرفة جميلة حول التجديد في الحيـاة الزوجيـة تقـول
عامـاً وقـد ) 55(عاماً وله زوجة تبلغ من العمـر ) 60(زوجاً يبلغ من العمر 

تعـالي نلعـب دور : فكر الزوج يوماً في تجديد حياتهما الزوجية فقال لزوجتـه
ة الحاديـة السـاعالخاطب والمخطوبة ونتواعد على الالتقـاء في الحديقـة عنـد 

راء باقـة ورد ووقـف ـمساء، في الوقت المعين تهيأ الزوج وذهـب لشـ ةعشر
لـيلاً ) 12(طيبته والمؤسف أنها لم تأتِ فجلس ينتظرها حتى السـاعة ينتظر خ

ولم تأتِ عندها شعر الزوج بعصبية وانزعاج شديد تجاه زوجته لأنهـا لم تـأتِ 
بحسب الاتفاق؛ فرجع إلى المنزل ورآهـا جالسـة بكـل هـدوء، فسـألها عـن 

أنت تعلـم أن أمـي لا تقبـل أن : عندها قالت وهي تبتسم .مجيئهاسبب عدم 
في هذه اللحظة علت الضحكة وساد جو من المـرح ! أخرج لوحدي في الليل

 .بين الزوجين
دراك آفـاق بـإأما العنصر الثاني من عناصر تماسك الأسرة فهو يتصل 

في ) الحـوار(إن ). الحـوار( ومتعة مسيرة الحب والوفاق الزوجي القائم عـلى
لحيـاة الزوجيـة يمثـل حجـر الأسـاس في التفـاهم وإذا انعـدم الحـوار بـين ا

ه ـز وسـدود ممـا يجعـل البيـوت أشبــن ذلك يعني إقامة حواجـفإالزوجين 
ة ـرة التماسك وباطنها الصمت والعزلـة، والحقيقــبمقبرة أحياء، ظاهر الأس

سببها من المشاكل العالمية %85 أن هناك العديد من الدراسات التي تقول أن
 .انعدام الحوار

ة البسـيطة ـإن الحوار بين الزوجين يساعد على طـرح الأمـور الخلافيـ
التوصـل إلى  على طاولة النقاش والتحدث عن الإيجـابي والسـلبي ومـن ثـم

لأن ) عـدم الحـوار(ومن الخطورة أن تطـول فـترة  .قناعات وحلول مشتركة
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تـدريجياً فيخصـص طول فترة الصمت تبعث على الجفاء، وقد يتطور الأمـر 
الطـلاق (كل من الزوجين غرفة نوم خاصة به وتعيش الأسرة في حالـة مـن 

وهنـا تكمـن الخطـورة عـلى مسـتقبل العلاقـة ومسـتوى الـود . 1)العاطفي
والحميمية بـين الطـرفين، فـإذا كانـت الدراسـات العلميـة تقـول أن المـرأة 

آلاف   )8(ل ألف كلمة والرجل بمعد) 13(تتحدث في اليوم الواحد بمعدل 
ن غياب الحوار وطول فترة الصـمت والخصـومة يعنـي كبـت هـذه فإكلمة 

ي ـأين ستذهب هذه الطاقة؟ حتماً ستذهب إلى حوار نفسـ: الطاقة، والسؤال
داخلي سلبي تجاه الطـرف الآخـر، أو أن هـذه الطاقـة سـتذهب إلى الخـارج 

 .اء هذه الأسرةمما يعني فتح ثغرة في جدار وبن) الأهل ،الزملاء ،الأصدقاء(
إن للحوار شروط وضوابط، وعدم الالتزام بها يؤدي إلى قتل الحـوار 

د ـويجـب الابتعـاد عـن النقـ) بثقافـة الحـوار(قبل بدايته؛ لذا يجب أن نهـتم 
الجارح أو تحميل الطرف الآخر كامل الخطأ أو المطالبة بالاعتذار أو تضخيم 

ينتهـي الحـوار عـلى طريقـة  ن لابـأكـما نـوصي . القضايا أو اجترار السوابق
الزعيم الصـيني الـذي دعـا جمعـاً مـن المثقفـين الصـينيين ) ي تونغـماوتس(

) دع مئة زهرة تتفتح(خلال حملة  1957وشجعهم على الجهر بآرائهم في عام 
فعبر عـن رأيـه وجـاهر بـه؛ وجـاءت مكافأتـه ) داي هوانغ(فصدقه المدعو 

فهـل ! يفـه عـن طريـق العمـلسنة سجن لإعادة تعليمه وتثق) 21: (سريعة
 ؟)ماو(سيسمح الأزواج للحوار أن يتم على طريقة 

ر الثالث والأخـير في عمليـة الحفـاظ عـلى بنـاء أسرة سـعيدة ـالعنص
                                                             

الجريمـة في سـن مبكـرة، ": إذاعيـة بعنـوانرة الطـلاق العـاطفي في استضـافة ـتحدث الكاتب عن ظاه 1

  ."الأسباب وطرق العلاج



 منصور القطري. د

101 

ة من الأفكـار التـي ـل فكرة التضحيـولع). التضحية(ر ـومتماسكة هو عنص
بب ـوالســ .الغربيــةلا تلتقــي مــع مكونــات البنــاء الأسري في المجتمعــات 

ونحـن ممـن  ص الذين عاشوا في الدول الغربية؟معروف للكثير من الأشخا
 .عاش هناك فترة من الزمن ولاحظ طبيعة العلاقة بين الزوجين

إذا نظرنا إلى طبيعة البناء الأسري في الغرب فسوف نلاحظ أنه يقـوم 
بمعنـى أن الزوجـة لهـا ) Compromise(على فكـرة المسـاومة في الحقـوق 

فالتضحية في مفهـوم . حقوق مدنية كفلتها المؤسسات المدنية وكذلك الزوج
الأول الحب، والجانب الثـاني المكافـأة، : علم النفس الغربي تقوم على جانبين

فهو أي الفرد يرغـب ) زوجته(بمعنى أن الإنسان عندما يحب الطرف الآخر 
يتحسس أهميته وقيمته الذاتية، لكننا في  الحب عليه حتى) الآخر(في أن يخلع 

) نرغـب(يحبنا بالضرورة لا لأننا ) الآخر(ن إنحب فثقافتنا الإسلامية عندما 
في استحواذ وإشباع حب الطرف الآخر فنحن نطلب الأجر من االله سـبحانه 

وكذلك فيما يخص المكافأة فنحن نقدم التنازل للطـرف الآخـر لـيس . وتعالى
 .مقابل مادي أو قانوني بل نرجو الثواب في الآخرةبقصد الحصول على 

إذاً التضحية من أجل تماسك الأسرة والحفاظ عـلى مسـتقبل ورعايـة 
ر والثـواب إلى مكـون ـ، ويتسرب هـذا الشـعور بالأجـعبادةعد يالأبناء لها 

. حياتنا النفسي فيشعر الإنسان وهو يضحي من أجل الأبناء بسـعادة غـامرة
الأبوة والأمومة أن يكونـا مـن أعظـم وأبقـى مصـادر  نحن نعتقد أنه بوسع

قال ابن المبارك وهو مع جيش المسـلمين في .. السعادة خاصة بالنسبة للنساء
 "ما هـو؟" :قالوا "أتعلمون عملاً أفضل مما نحن فيه؟": إحدى الغزوات

رجل ذو عائلة قام من الليل فنظر إلى صبيانه نياماً متكشفين فغطـاهم " :قال



 فضل السكوت ولزوم البيوت

102 

طوبى لك؛ فقد تفرغـت للعبـادة ": وقيل للزاهد إبراهيم بن أدهم.. "بثوبه
 ."لروعة منك بسبب العيال أفضل من جميع ما أنا فيه" :قال "بالعزوبة

هنا أرغب أن ألفت انتباه زملائي المدربين والممارسين للبرمجة اللغويـة 
 عندما يتحدثون عن علاقة هذا العلم بالسـعادة أن يقومـوا) NLP(العصبية 

بقراءة جديدة فيما يخص المستويات المنطقيـة للتغيـير، وهـي مسـتويات ذات 
صلة باعتقاداتنا ويمثل المستوى الروحي أعمق المستويات وهو الذي يوجـه 

 .حياتنا ويشكلها بوعي منا أو بدون وعي
فنحن دائماً بحاجة إلى بعض الوقفات الذكية في تراثنا الديني ونسـأل 

 ول ـالرسـ ثّ ـدة فلـماذا حــلأخلاق الحميدة واحا: لاً ـض الأسئلة مثـبع
ا في ـن تكون ممارستها في داخل المنـزل أعـلى درجـة عنـد االله مـن ممارستهـبأ

الخارج مع الأصدقاء وعامة الناس؟ هل ممارسة الرجل للأخـلاق الفاضـلة 
خارج المنزل مع الناس لها دوافع من قبيل حب الظهور وبناء السمعة الطيبة؟ 

التضحية مـن أجـل سـعادة الأسرة والأبنـاء لهـا في ثقافتنـا الإسـلامية وهل 
دف ابتغاء مرضاة االله؟ أسـئلة مهمـة ومتعـددة ونحـن لا نميـل أن نقـدم ـه

إجابات معلبة وجاهزة للقارئ، لكننا نشرـكه معنـا في التفكـير وفي الإجابـة 
أصـول  كما أننا نقبل من القارئ لو قدم لنا توصية أو دعـوة لتـدريب. عليها

الحياة الزوجية في المدارس باعتباره فناً لابد من تعلمه ومعرفة قواعده ضمن 
منهج متكامل يدرس لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية ليشتمل عـلى شروط 

 .ومتطلبات الزواج الناجح
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  ثقافة المطالبة بالحقوق

تذكر كتب التاريخ الموقف المشهور الذي درسناه في مراحـل التعلـيم 
لى من أن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز دخلت عليه في أول خلافتـه الأو

وفود من المهنئين وكان من بينهم وفد من الحجازيين يتقدمهم غلام صـغير لم 
ارجـع أنـت وليتقـدم مـن هـو أسـن : فقال له عمر. سنةيبلغ إحدى عشرة 

ولسـانه؛ فـإذا  أيد االله أمير المؤمنين، المرء بأصغريه قلبـه: فقال الغلام!! منك
ر ـحق الكلام، ولو أن الأمــحافظاً فقد است منح االله العبد لساناً لا فظاً وقلباً 

 .يا أمير المؤمنين بالسن لكان في الأمة من هو أحق منك بمجلسك هذا
وم ـأن امرأة مرت بقـ) الأكم في الأمثال والحكمزهر (وجاء في كتاب 

: فقالت ،)بمعنى التحرش(فأخذوا ينظرون إليها ويتواصفونها  ،في بني نمير
لا قـول االله تعـالى حيـث : تينقبحكم االله يا بني نمير ما امتثلتم واحدة من اثن

  .MRQPONL1 :يقول
 : ولا قول جرير

  فغض الطرف إنـك مـن نمـير
 

ً بلغــت ولا كلابــا    فــلا كعبــا
 

 .فأفحموا بذلك وذهبوا
                                                             

 .30 يةالآسورة النور،  1
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 
في الحادثتين السـابقتين يمكننـا تلمـس روح الشـجاعة الأدبيـة التـي 
تغلغلت في الممارسات اليومية للمسلمين على مسـتوى الشـارع وفي البيـوت 

ك أن في ـوفي المواقع الرسمية وفي الصـداقات والعلاقـات الفرديـة، ولا شـ
قـيم الحاكمـة تراثنا الإسلامي زخم كبير من القصص والمواقف الدالة على ال

في انبعاث أمثال تلك السلوكيات والتي يعبر عنها باللغة التربويـة المعـاصرة 
وهو مصطلح يشير إلى قـدرة الفـرد في ) Assertive Person -توكيد الذات (

عن مشاعره وأفكاره وآرائه تجـاه الأشـخاص ) لفظاً وسلوكاً (التعبير الملائم 
لم ـدون ظـ) اـقهــالتي يستح(وقه ـقـة بحـه، والمطالبـن حولـف مــوالمواق

 .أو عدوان
) السـلوك التوكيـدي(والحقيقة أن هناك معادلة بسيطة تحكـم فكـرة 

ان ـفهــو وســط لا يقبــل الإذعــ: فالشــخص المؤكــد لذاتــه يتمتــع بصــفات
للآخرين ولا يقوم بالتسلط عليهم وظلمهم، وهو متوافق في سلوكه الظـاهر 

يع الحصـول عـلى حقوقـه وكـذلك مع مشاعره وأفكاره الداخليـة، ويسـتط
عـلي بـن (الاحترام اللائق به وهذه الوسطية عبر عنها الإمام زيـن العابـدين 

، فالشخصـية )اللهم لا تجعلنـي ظالمـاً ولا مظلومـاً (بقوله المعروف ) الحسين
بمعنى أن تقبل الضيم وتتنازل  )(Passive Personالتوكيدية ليست سلبية 

 Aggressive Personفي الوقت نفسه هـي ليسـت عدوانيـة و عن حقوقها
أي تعتدي على الآخرين وتنتـزع حقوقهـا بـالقوة والعنـف والوسـائل غـير 

 .المشروعة قانوناً 
وف نرصـد ـفسـ) السلوك التوكيدي(والحقيقة أننا إذا طالعنا أدبيات 
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أن هذه الأدبيات قد تخطت في الثقافة الغربيـة أن تكـون مجـرد مجموعـة مـن 
الإجــراءات الســلوكية للتعامــل مــع بعــض المشــكلات النفســية، ولكنهــا 
أصبحت فلسفة حياة تهدف إلى تعميق احترام الذات وجعل الفرد أكثر ثقـة 

جـون (بذاته وبالقيم الحقوقية الناشطة في حركته الاجتماعية، ولعـل فلسـفة 
سـوف ( )pragmatism(ماتيـة البراغ عـلى النظريـة المرتكزة أساساً ) ديوي

تكون لنا وقفة فاحصة لهذه النظرية وعلاقتها بـالنموذج الأمريكـي المعـاصر 
هذه الفلسفة هيّأت الغرب منـذ حقبـة ). وتعرف أيضاً باسم مذهب الذرائع

الستينيات إلى ظهور توجهـات فكريـة ذات اسـتجابات توكيديـة تتمثـل في 
اء الحيـاة التعبير المنفتح عن الرغبات والمعتقدات والتدريب على مواجهة أعب

بصورة مستقلة وتعزيز ممارسـات وأسـاليب للتنشـئة الأسريـة تشـجع عـلى 
فكـرة  -وبطريق غير مبـاشر-،كل ذلك أفرز على المستوى السياسي )التوكيد(

المناداة بحرية التعبير عـن الآراء والانتخابـات وتكـوين المنتـديات الفكريـة 
جال عـلى المسـتوى وظهور جماعات الضغط والتجمعات المهنية، كما فسح الم

ار الجمعيـات الأهليـة والتطوعيـة بحيـث تعـاظم عنـد ـالاجتماعي إلى انتش
ــتوى  ــطين مس ــؤلاء الناش ــد(ه ــة ) التوكي ــواقفهم والمطالب ــن م ــأعلنوا ع ف

بحقوقهم، لذا كان المشروع التربوي الرسمي والأسري هو الأساس والبنيـة 
 .التحتية في حركية مفاصل الحياة

ذا السـياق أن نبحـث في تراثنـا الإسـلامي عـن ولعله من المهم في هـ
رسالة الحقوق للإمام علي زيـن العابـدين (المضامين الحقوقية، ونستذكر هنا 

حـق االله وحـق الـنفس : منهـا اً ما وهي خمسون حقّ رضي االله عنه) بن الحسين
وحق اللسان وحق الرعية بالعلم وحقها بالسلطان وحـق الأم والأب وحـق 
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حق الجار وحق أهل الذمة وحق المشاهدة والنصـيحة الناس وحق الجليس و
وهي تشكل قاعدة غنيـة لفقهائنـا . وحق الناصح وحق الكبير وحق الصغير

وعلمائنا لتبيان حقوق الفرد وحقوق الجماعة ومن تلـك تنبـع دولـة القـانون 
 .المبنية على العدل والإنصاف

 
عدالة الحكم الـذي صـدر في حادثـة سـقوط بعيداً عن عدالة أو عدم 

 طائرة لوكربي وتعاطفنا مع ليبيا كدولة عربيـة، إلا أن هنـاك مشـهداً جـديراً 
وهو يتصل بذلك التكتل الأسري لضحايا الحادثة في أمريكا حيـث  ،بالتأمل

وكّلوا المحامين وتـابعوا القضـية وتواصـلوا مـع بعضـهم الـبعض لممارسـة 
) مجلـس الأمـن(اسية حتى وصـلت قضـيتهم إلى الضغوط على السلطة السي

 .وأخيراً كسبوا القضية
الدرس المستفاد هنا أن مواقف الأهالي تجاه أي حادثـة في المجتمعـات 

رقية التـي تجتمـع مـن ـالغربية لا يشبه التكتلات الأسرية في المجتمعات الشـ
افة الطعام؛ فيكـون الـتلاحم العـائلي شـكلياً سـاذجاً يعكـس روح ـأجل ثق

والسؤال ماذا لـو أن حادثـة لـوكربي وقعـت في أحـد ! ر ما قبل الدولةـعص
 كيف سيتصرف الأهالي؟. المجتمعات الشرقية

نعم هناك إشكالية تتصل بثقافـة المطالبـة بـالحقوق، فهـي في الغـرب 
وتتحـرك ضـمن الثـورة ) في البيت والشارع والمدرسـة(متجذرة في القاعدة 

إحـدى ) السـلوك التوكيـدي(الغربي وظاهرة الحقوقية التي يعيشها المجتمع 
رقية منكمشـة ـ المجتمعـات الشـفيمفردات تلك الحركـة الحقوقيـة، لكنهـا 

نخبوية تمارس في رأس الهرم الاجتماعي، بمعنـى أن المطالـب والحقـوق مـن 
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أفضل مثـال عـلى ) مرج الزهور(ولعل حادثة مخيم !! اختصاص النخبة فقط
النخبة بشكل ناجح، فقد احتضن جنـوب  السلوك التو كيدي الذي مارسته

فلسطينياً تم إبعادهم من قبـل إسرائيـل؛ ) 415(م بين جنباته 1992لبنان عام 
لفت انتباه الـرأي العـام الـدولي؛ ) منطقة نائية(فاستطاعت تلك الكوكبة في 

وذلك بفضل سلوكهم التوكيـدي وقـدرتهم التنظيميـة العاليـة عـلى تحقيـق 
تجاربنـا التاريخيـة المفعمـة بالإبـاء والثقـة بـالنفس انتصار يضاف إلى رصيد 

: ول آينشـتاينـوالكرامة الإنسانية، ولعلنا في هذا الهامش بحاجة إلى تذكر قـ
إن كشف الحقيقة مرة واحدة لا يكفي، فالحقيقة تشبه تمثال الرخام المنصـوب 
في صحراء تضرب فيها عواصف الرمل، وهو مهدد بالاختفاء في كل لحظة، 

دي الماهرة هي التي تنفض عنه الرمال باستمرار وهي التي تحـافظ عـلى والأي
 .لمعانه تحت ضوء الشمس

   





 منصور القطري. د

109 

  الأزياءبين جمال اللباس ومؤامرة 

إلى قبل بضعة أعـوام كانـت الأوضـاع السياسـية والثقافيـة تفـرض 
نفسها على ألبسة الشباب في جميع أنحاء العالم، فاليساريون مثلاً وقبل انهيـار 

المناديـل الحمـر و الاتحاد السوفيتي يفضلون القمصان الحمر وأربطـة العنـق
التــي أصــبحت ماركــة يســارية حتــى في بلــداننا العربيــة، في حــين يفضــل 
الفاشــيون لــبس القمصــان الســود أمــا الــديمقراطيون فيفضــلون الهنــدام 

 .الكلاسيكي المحتشم
ياسـية هـي أما اليوم وفي عصر العولمة فلم تعد موضـة الأحـزاب الس

المهيمنة؛ فاختلط الحابل بالنابل، فالكوفية الفلسطينية على سبيل المثال كانت 
رمزاً للنضال والمقاومة واليوم يلفها اليميني واليساري والفوضوي وشـباب 

ر بيـنهم البطالـة والجريمـة ـالضواحي وأطراف المـدن الكبـيرة الـذين تنتشـ
 و بتعبـيرأ) الفتـوات(اف وتعاطي المخدرات، بـل وتجـد الكوفيـة عـلى أكتـ

 ).شباب البلطجة(إخواننا في مصر 

 
غالباً ما نسمع مقارنات يعقدها جيل الآباء بينهم وبين أبنـائهم حـين 
كانوا في العمر نفسه، فالآباء أينما كانوا في وطننا العربي أو في صحراء أفريقيا 

رفات مـا يسـمونه ـبغير سبب من تصـأوفي قلب أوروبا يتذمرون بسبب أو 
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علنـاً مؤكـدين أن أبنـاءهم و اهتمامـات الأبنـاء وينتقـدونهم سراً ) تفاهات(
العفـة (يهتمون فقط بالتافه الاستهلاكي وكأن الآباء يستبطنون شيئاً من لغة 

 ).التاريخية
وعند التمعن والتدقيق في دلالات الملابس قد نلاحظ انتشـار ظـاهرة 

ل ـجديدة تخص منـاطق أو طبقـة ثريـة أو أبنـاء فئـة ذات دخـملابس معينة 
مرتفع تمثل وظائف مرموقة، في حين نلاحظ كثافة ظواهر شـبابية في اللـبس 

لدى أبنـاء ذوي  والوشم وقص الشعر وطلائه بالألوان في المناطق الفقيرة أو
الدخل المحدود، لكن الصورة الإعلامية ألغت تلك الفوارق الطبقية، وهـي 

ات التلفـزة أو يرفي تعميم نموذج له مواصفات مدهشة سواء عبر كـام آخذة
أثناء السفر في عواصم العالم من تسريحات الشعر إلى ارتداء السراويل الليلية 
التـي تحـل محـل بنطلونـات الجينــز الممزقـة عمـداً وسلاسـل بكـل الأثقــال 

س وحلـق والأحجام الملونة وأربطة رجالية معلقة في أعناق الفتيـات ودبـابي
 "عولمة التجميل" وكأنها بشائر! ن والشفاه والبطونمعلقة بالأنوف والألس

 .المقبلة لا محالة مع عولمة السياسة والثقافة والأخلاق التي تتزعمها أمريكا

 
لم يعد أمر اقتحام المجتمعات والدخول ضـمن نمـط حياتهـا اليوميـة 

إلى  "عولمـة التجميـل"مسألة ترتبط بقيم الناس واختياراتهم، لقـد تحولـت 
وم ـاستهلاك وكأنها حالة موضوعية من حيث الظاهر، لكنهـا في الواقـع تقـ

على مبدأ استخدام الدراسات وتوظيف المعلومات لكي يتم بواسطتها لـوي 
ناق الشعوب بمهارة تسويقية وحرفية عالية، وتظل الآلة الرأسـمالية أكـبر أع

 ):جـيمس جـويس(يرلنـدي الإمن هذا القلم الذي يتماهى مع قول الكاتب 
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ارفس هذه الثقافة إذا ما أرادت أن تتعـالى  ،إياك أن تتكيف مع الأمر الواقع"
اب ارفس أمريكا في القلب والأحشـاء، ثـم ابصـق عـلى كـل مصـ.. عليك

وامســح حــذاءك بوجهــه إذا مــا أراد أن يجــرك معــه إلى  ،بالعصــاب هنــاك
 ."الحضيض

أم لا في طرحه الـلاذع، إلا أننـا لا يمكـن ) جويس(وسواء اتفقنا مع 
بوضعها الحالي مفردة مرادفة لمعنى التحضر وبعيدة ) الأزياء(اليوم أن نسمي 

الأخلاقيـة، أو  عن السوق الرأسمالي القائم على فصـل الاقتصـاد عـن القـيم
العلماني القائم على فصل الدين عن الدولـة وضـمان ) الأيديولوجي(بالمفهوم 

ر هنا بوصـفه ـفهو أي اللباس لا يحض حرية التعبير والمعتقد بما فيها اللباس،
قضية اختيار شخصي بقدر ما هو قضية ثقافة توحي بدلالات وتكشف عـن 

 .هوية وقيم

 
واميس علم النفس الاجتماعي تفرق بين الرمز والعلامة، فالحجـاب ق

بمعنـى أننـا عنـدما نشـاهد ) sign(بـل علامـة ) symbol(ليس رمزاً  مثلاً 
الدخان فهو يعني وجود نار لكننا عندما نشاهد لوحة عليها الجمجمـة ذات 

) الشوكة والسـكين(العظمتين المتقاطعتين فهو رمز دال على الخطر، وكذلك 
مقدمة لنتيجـة تـدل  يه "العلامة" فـرمز يدل على وجود مطعم في الجوار، 

تعبدية  "شعيرة" يحمل رسالة توصيلية؛ لذا فالحجابف "الرمز"أما  ،عليها
ليس الهدف منها الترفيه أو التجمل، لكن الحجاب مـن زاويـة ثانيـة علامـة 
بمعنى أن من ترتديه امرأة مسلمة ملتزمة بدينها، أي أن الحجاب لـه وظيفـة 
تعبدية لا تحريضية دعائية كما هو الحال في رموز نجمة داوود أو الصـليب أو 
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أغـراض دعويـة بـل  في رموز علم الأحزاب السياسية، فالحجـاب لـيس لـه
تعبدية وقد يحق للدولة في فرنسا أو في أي مكان التدخل إذا قامت المتحجبـة 

 .بتوزيع المنشورات، والسبب هنا أن الشركة أو المدرسة تفقد حيادها
ــأويلي  ــل ت ــا رد فع ــان له ــا ك ــاب في فرنس ــية الحج فــالملاحظ أن قض

رأس ولكـن بـما ، أي ليس باعتباره قطعة قماش توضع على الـ)فوبياوإسلام(
والثقافة الغربيـة وعـلى . يختزن من دلالات كاشفة عن رسالة تتجاوز المظهر

وهو في تقـديرنا سـلوك ) الرموز(الأخص الأمريكية لها باع طويل في مسألة 
تعويضي عـن الشـعور بـالنقص لعـدم انـتمائهم لحضـارة عريقة،كالحضـارة 

غريبة وتشبيهات تدل  الإسلامية والهندية والصينية؛ فنجدهم يطلقون رموزاً 
على خوائهم الروحي والمعنوي؛ فـنلاحظ علاقـتهم برمـوز الحيوانـات، ولا 
يرجع اهتمامهم بالحيوانـات إلى حـبهم واحـترامهم لحضـارة الهنـود الحمـر، 

والحـزب الخصــم أي  ،)الحــمار(فنجـد أن شـعار الحــزب الـديمقراطي هـو 
 ،)الفيـل(فشعار الحزب الجمهوري هو !! أيضاً ) حيواني(الجمهوري له رمز 

وعلى خلاف معتقدات سـائر الحضـارات تمثـل للأمـريكيين ) البومة(بل إن 
وبنـاءً عـلى قـوة ! الطـالع وسوءوليس رمزاً للشؤم ! رمزاً للحكمة والذكاء

  أيـديولوجيا(طاعت بقـوة أمريكا الاقتصادية والإعلامية نلاحـظ أنهـا اسـت
ــورة ــارية ) الص ــنقص الحض ــدة ال ــواجس عق ــالمي به ــوق الع ــربط الس أن ت

) الـدب(رمزاً لصعود الأسـواق بيـنما اعتـبرت ) الثور(فاعتبرت ) الحيوانية(
كدلالـة لفظيـة عـلى ) مسـتثور(رمزاً لانخفاضها، فيقول الأمريكـان فـلان 
) دبي(ال أيضاً فلان ـصادي، ويقالتفاؤل بارتفاع الأسواق المالية والنمو الاقت

 .ة إلى الدب بدلالة التشاؤم من أداء السوق وانخفاض الأسواق الماليةـنسب
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وبناء على معطيات تلك الثقافـة تكـون كـل الخيـارات متاحـة في أن 
وكـذلك المـرأة ! يتأمرك الإنسان، ومن ثم يكون مسـتثوراً أو أن يكـون دبيـاً 

وتستلهم دلالات اللبـاس وقيمتـه العريقـة المسلمة لها الخيار في أن تتحجب 
 !!مزيته أو أن تستثور أو تستدببور

 
، ذلـك الإعـلان )كوكا كـولا(لا يزال البعض يتذكر أشهر إعلانات 

من أحـد ) كوكا كولا(الذي يصور أحد أبطال كرة القدم وهو يأخذ زجاجة 
هـا يخلـع فانيلتـه ويقـدمها الأطفال الباسمين وبعد أن يشرب أول جرعـة من

 .هدية للطفل
بهـذا الإعـلان وكـذلك الموظفـون ) كوكـا كـولا(لقد أعجب مدير 

ــويق  ــدير التس ــن م ــه، لك ــدم نفس ــرة الق ــل ك ــى بط ــل وحت ــون ب والموزع
)SERGIOZYMAN ( ًبعـد  الذي أنقذ الشرـكة مـن التـدهور خصوصـا

أمـر بسـحب الإعـلان ووقـف إهـدار ) نيو كوك(تقديمها أفشل منتج وهو 
بأنه قام بقياس أرقام المبيعات قبل عرض الإعـلان ) زيمان(ويعلق  !النفقات

فلم يجد تغييراً يغطي النفقات، عندها شعر بأن الناس تحتـاج أسـباباً مختلفـة 
ثنـاء مشـاهدتهم في أوقـاتهم العاديـة وأ) كوكـا كـولا(حتى تقبل على شراء 

التلفزيون وعنـد تنـاولهم الطعـام وعنـد ارتفـاع حـرارة الجـو، وبهـذا شرح 
عنـدها لاحـظ  ،للناس الأسباب الحقيقية لشراء المشروب البـارد) الإعلان(
 !رتفاع العالي في أرقام المبيعاتالا) زيمان(

رور عـلى ـمدروسة، وليس الهدف منها إدخـال السـ) الإعلانات(إذاً 
المشاهدين، فهناك علاقة مباشرة بـين الرسـالة التسـويقية وأرقـام المبيعـات، 
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فالإعلانات يقف وراءها رجال أعمال وعلـماء نفـس هـدفهم لـيس إضـافة 
المزيد من الإبهار إلى خيال العملاء والناس بل تحفيزهم على القيام بخطـوات 

 .للشراء الفعلي لا الخيالي
ولكـن معتمـداً عـلى ) مهنـدسي التسـويق(ور اعر بدـوقديماً قام الش

) الخـمار الأسـود(ة ـسلطة اللغة لا سلطة الصورة الإعلانية، وذلـك في قصـ
عن الأصمعي أن تـاجراً مـن ) 4/22قصص العرب (التي جاءت في كتاب 

وهو ما تغطي به  ،جمع خمار :والخمر - العراق قدم المدينة بعدل من خمر النساء
فباع كل الألوان إلا الأسود لم يرغب في شرائه أحد، فشكا ذلك  ،المرأة رأسها

فعمـد ) ربيعـة بـن عـامر(واسـمه ) مسـكين الـدارمي(إلى الشاعر الطريف 
 :الشاعر إلى قدراته الدعائية فأنشد بذكاء غير معتاد

  قل للمليحة في الخـمار الأسـودِ 
 

؟  ــدِ   مــاذا صــنعت براهــب متعب
 

ــه   قــد كــان شــمر للصــلاة ثياب
 

  وقفـت لـه ببـاب المسـجدِ  حتى 
 

  ردي عليــه صــلاته وصــيامه
 

  لا تفتنيـــه بحـــق ديـــن محمـــد 
 

ة وابتاعت الخـمار الأسـود خصوصـاً ـعندها هرولت النساء في المدين
، )الملاحـة(قـد ربـط بـين اللـون الأسـود والظـرف ) الشـعر(وأن الإعلان 

بمجموعة من فاللباس هنا ليس فعلاً ينحصر في الجمال بل له دلالات تتصل 
رؤيـة مـا : هنا بالضبط وجب أن نتذكر أن الاكتشاف يتكون مـن!! العوامل

 .يراه الجميع والتفكير فيما لم يفكر فيه أحد
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  خلف أسوار المدارس

  لإسماعيل، ولكن  ح الكبش فداء ـد ذبــلق"
  ."لو ذبح إسماعيل فما قيمة أن يذبح الكبش؟ 

 
مـواقفهم الإيجابيـة نحـو القضـايا والأشـخاص إن تخلي الأفراد عـن 

نتيجة لرضوخهم وخضوعهم لقيم ومبادئ غريبة وشاذة ومتناقضـة لمـا هـو 
ثابت في المقررات التعليمية يقدم لنا مؤشراً على أن هناك ارتباطـاً وثيقـاً بـين 
مؤسسات التنشئة الاجتماعيـة بأدواتهـا المختلفـة وفي مقـدمتها الأسرة ودور 

وبـين ) الشـلة(زة الإعلام ونوادي الشباب وجماعـات الرفـاق العبادة وأجه
 .السلوكيات المنحرفة من تعصب وتطرف وتهميش للآخر

لقد تم التركيز مؤخراً على مسألة تغيـير أو تطـوير المنـاهج الدراسـية 
لكننا هنا نسلط الضوء على التأثير القادم من خارج المناهج، نعم نحـن ! فقط

ير وتغيـير المنـاهج، لكـن لـيس عـلى حسـاب بقيـة من المؤيدين لعملية تطو
والتـي ) التربيـة غـير المقصـودة(وسائط التأثير الأخرى والتي تعرف باسـم 

. تتبناها مؤسسات التنشئة الاجتماعية ذات التـأثير السـلوكي البـالغ الأهميـة
ولعل من أقوى الشواهد على أن الثقافة المتسربة من خارج جدران المـدارس 

لم يلتحقـا ) ابـن لادن والظـواهري(أن أبرز قادة تنظيم القاعـدة النظامية هو 
بمؤسسات التعليم الشرعي في أي مرحلة من المراحل وهو دليـل عـلى تـأثير 
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والذي يسـهم في تشـكيل ثقافـة النـاس عـبر ) غير النظامي(التعليم الموازي 
 .المساجد والمنازل والمخيمات الدعوية وجماعات الرفاق

تغلب السياسي على التربوي، لكـن المنطـق الكـامن لا نرغب هنا أن ي
هو أن تمسك الأفراد بقيم عالية دينية ووطنيـة نقيـة وواضـحة عـبر المدرسـة 

والخطاب الديني الرسمي أمر في غاية الأهميـة، لكنـه غـير ) المنهج الرسمي(
كاف لبناء منظومة من القيم السليمة التي تعزز خطوط التواصل بـين أفـراد 

 .حدالوطن الوا
بين ما يطـرح في المنـاهج الرسـمية ومـا يتلقـاه  "الانسجام" إن عدم

ومـن ) كتب ومجـلات(الطفل خارج أسوار المدارس من مطبوعات مقروءة 
والبصرية مثل أفلام الكرتـون، ) الكاسيت(ثقافة شفوية كالأشرطة السمعية 

الفيديو، المحاضرات، الخطب، ندوات، الأناشـيد، وأنشـطة أخـرى مختلفـة 
في الموقـف الواحـد ) ازدواجيـة التوجـه القيمـي(يعها قد تقود إلى ظاهرة جم

بحيث يفضي إلى اضطراب الظاهر والباطن لدى الأفراد فينطبق عـلى واقعنـا 
 :سديالأقول الشاعر العربي الكميت بن زياد 

ــا ــين الهــداة كلامن   كــلام النبي
 

  وأفعــال أهــل الجاهليــة نفعــل 
 

 
من أين تتسرب وتستفحل أهـم ثـلاث قضـايا يعـاني منهـا مجتمعنـا 

؟ إنهـا تخلـق وتكتمـل عافيتهـا هنـاك خلـف )الطائفية -الإقليمية  -القبلية (
وهي التي تشكل الأرضية والثقافة التحتية لقرارات النـاس  ،أسوار المدارس

 .عند الكبر وهم يقبعون وراء طاولة المناصب العليا
 )المـنهج المسـتتر(لاختصاص عـن أهميـة وتـأثير اليوم يتحدث أهل ا
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Hidden Curriculum  ويركزون على وظيفة هذا المنهج والـذي يتضـمن
عمليات تلقين أو غرس القيم والتطبيع السياسي وتعود الطاعـة والانقياديـة 
من خلال محاولة تشكيل الشخصية على النحو الذي يراه أصـحاب السـلطة 

عدة دراسات في الماضي على تربية شـباب هتلـر  وقد تمت. من القادة والحكام
في ألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية والتربيـة الفاشـية عـلى يـد موسـوليني في 

رق ـإيطاليا وتربية الكيبوتزات في إسرائيل وكذلك الأحزاب القومية في الشـ
 .الأوسط وأخيراً التربية الدينية لدى شعوب العالم الإسلامي

يثـة تركـز في هـذه المرحلـة عـلى الـربط بـين محكـات الاتجاهات الحد
ة وبين القيم والاتجاهات والمبادئ المرغـوب بثهـا ـاجتماعية في الواقع من جه

أياً كانت ) تربية الأعماق(في أداء التلاميذ من جهة أخرى وهو ما يطلق عليه 
وجهتهـا موجبــة أو ســالبة وتبعــاً للبعـد الســياسي والاجتماعــي المــأخوذ في 

 .تأثيرهاتبار وتبعاً للقوى المؤثرة في هذه التربية ومجال تأثيرها وكيفية الاع
قـد تنبـه إلى ) رضي االله عنه(ويبدو أن عبداالله بن جعفر بن أبي طالب 

دم قصـيدة ـده الذي قــين اعترض على مؤدب ولـح) م المستترةـالقي(ة ـأهمي
سان وطنـه إذا اشـتد تتضمن أبياتاً تدعو إلى أن يهجر الإن) عروة بن الورد( ـل

 :حال الفقر حيث يقول فيها عروة لزوجته
ــإني ــعى ف ــى أس ــي للغن   دعين

 

ــير  ــم الفق ــاس شره ــت الن   رأي
 

ــيهم ــونهم عل ــدهم وأه   وأبع
 

ــير  ــب وخ ــه حس ــى ل   وإن أمس
 

ـــه ـــولي وتزدري ـــيه ال   ويقص
 

ــــغير  ــــره الص ــــه وينه   حليلت
 

تشـكل  سـوف التـي التحتيـة القيم على جعفر بن عبداالله اعتراض إن
 منـه نتعلم ودرساً  ذكية تربوية التفاتة تمثل المستقبل في أولاده ومواقف ذهنية

 .المدرسيدورنا على الأناشيد الوطنية في طابور الصباح  رـيقتصلا  حتى الكثير
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ب ـدم التخشــة وعــة الشاملــذا فنحن نعتقد بضرورة الرؤيــل... 
. ةـوغـير الرسميـ رة التطوير وإعـادة النظـر في مناهجنـا الرسـميةـام فكـأم

فهناك شريحـة مـن النـاس تخلـط فـيما يخـص المنـاهج بـين ثـلاث مفـردات 
 Curriculum Improvement  المنهجينتحس ).التغيير -التطوير -التحسين(

 Curriculum(وتطـوير المـنهج ) Curriculum Change(وتغيير المـنهج 

Development .(بــدون ارة عــن تغيــير في مظــاهر المــنهج ـفالتحســين عبــ
المساس بالمفاهيم الأساسية للنظام التعليمي لكن التغيير قد يعني تغييراً نحو 
الأفضل كما قد يكون تغييراً نحو الأسوأ، لذا فالتغيير يحتـاج إلى وقفـة تأمـل 

التغيير أوسع وأشمل من التحسين ومـع ذلـك  كبيرة؛ لأنه يتصل بالقيم، إذاً 
د ينصب الاهتمام على جـزء معـين أو فإن التغيير يتسم عادة بصفة الجزئية فق

لكن التطوير يمثل عملية شاملة، وإذا تم التطـوير عـلى . جانب ما من المنهج
في  أسس صحيحة وعلمية فإنه يؤدي إلى الازدهار والتقدم بخلاف التغيـير، 

هذه المقالة الصحفية قد لا يتسع المجال للإسهاب، لكنهـا وقفـة قـد تشـحذ 
 .المزيد من التعمق والمطالعة الهمم وتحرض القارئ على

الأمر الهام في تقديرنا والذي سـتواجه بـه معظـم الـدول في محاولتهـا 
ونقصـد . الجريئة لتغيير المناهج هو من الذي سيضع ويطور المناهج الجديـدة

هنا من هي الجهة المنوط بها تغيير المناهج؟ هل هي مؤسسة عالمية متخصصـة 
أم المنظمة العربية للتربية والثقافة والتعلـيم؟  في مجال التعليم مثل اليونسكو؟

ارية متعـددة؟ ـربي لدول الخليج؟ أم مؤسسات استشــتب التربية العـأم مك
إننـا . أو قد نعود إلى نقطة الصفر فتتشكل لجان حكوميـة كـما جـرت العـادة

ه ذلـك ـام بــان مشابهاً لما قـير هذه اللجـنخشى أن تهدر الجهود ويكون مص
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أنا يا مولاي أقـدر عـلى تقـديم مـا : لذي أتى إلى أحد الخلفاء وقالا لـالرج
فأخرج الذكي كومة مـن . أرني: فقال له الخليفة. يبهرك ولا يقدر عليه غيري

ثم جعل ينشن الواحدة لتستقر في عروة الإبرة . الورق إبر الخياطة ولوحة من
بـألف دينـار أمرنـا لـك : فابتسم الخليفة وقـال. السابقة حتى انتهت الكومة
نك شغلت لأأما الأولى فلبراعتك، وأما الثانية ف! مكافأة وبجلدك ألف جلدة

 ).علم لا ينفع وجهل لا يضر(في باب  وقتك ووقتنا بما يدخل

 
أضرار (عندما يسمع التلميذ أستاذه في المدرسـة يـتكلم بحـرارة عـن 

الاجتماعيـة يـدخن تقفـز الازدواجيـة ثم يراه في إحدى المناسبات ) التدخين
وعنـدما يـذهب الطفـل إلى المسـجد ويسـمع كـلام الخطيـب عـن ! القيمية

التسامح والعطف الذي يحثنا عليه إسلامنا الحنيف يقـوم هـذا الطفـل بعقـد 
  جد وبين ما يرى في المنزل أي أنه يختصرـ مشـهدـمقارنة بين ما يسمع في المس

 .ما يسمع وما يرى
يعتد بها يسترجع شريط مـا هـو مفهـوم ) ابن قبيلة(وهو عندما يكبر 

 .الأولىالتكافؤ في الإسلام عندما تعلمـه وهـو صـغير في مقاعـده الدراسـية 
التكافؤ في اللغة النظير ومنه الكفاءة في النكاح وهو أن يكون الزوج مسـاوياً 
للمرأة في حسبها ودينها ونسبها وبيتها، ويقـال فـلان كـفء فلانـة إذا كـان 

 .يصلح لها بعلاً 
إذاً، الإسلام كسر الحواجز الطبقية التي من شأنها أن تفـرق المسـلمين 
وجعل التكافؤ الحقيقي في الدين لأنه الرابط الوحيـد الـذي يجعـل الإنسـان 

المـؤمن ": يسمو فوق كل الاعتبارات الأخرى؛ لـذا قـال النبـي الأكـرم 
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، "دينه وخلقه فزوجـوهإذا جاءكم من ترضون ": ، وقال "كفء المؤمنة
بهذا الحد من التعليم النظري بل مارسه عـلى مسـتوى  ولم يكتفِ الرسول 

 -أشرف القبائـل وأعرقهـا  -التطبيق العملي فنراه تزوج مـن خـارج قـريش 
زيد لها وبهـذا وزوج زيداً ابنة عمته زينب بنت جحش وتزوج بها بعد طلاق 

في الـدين  المكـافئزوج  ؛ر حاجزين جاهليين في وقـت واحـدـكسيكون 
 .وتزوج بطليقة العبد المسلم

القبيلي (كان ذلك الحديث على مستوى المقاعد الدراسية لكن معضلة 
لا تزال تتحرك اجتماعياً بل ومن المسكوت عنهـا لأنهـا تتصـل ) غير القبيلي -

ــول  ــما يق ــواء، وك ــة والأه ــالح والمكان ــال(بالمص ــه هاين ــه ) أندري في كتاب
في المجتمع المنغلق مثل مجتمع القـرون الوسـطى " :)سيكولوجية التعصب(

 ."!مكانة الفرد تكون محددة مسبقاً بالولادة
لمشاهد أن ينشأ الإنسان في هـذا المجتمـع ويتكيـف إن الخطير في هذه ا

وار المدارس، والـدور لفـظ مشـتق ـمع أدوار متناقضة بين داخل وخارج أس
حالة من المعايشة مع الحياة والفرق بـين ) فالدور(من عمل المسرح أو السينما 

الممثل على خشبة المسرح وبيننـا في الحيـاة أن الممثـل هنـاك يقبـل أو يـرفض 
والأكثريـة فنتحـول إلى نمـوذج ) القبيلة(ولكننا نحن نخضع لقرار  )الدور(
ر ـالذي يتوحد مع نسيج التناقض، مع أن الجميـع يحفـظ عـن ظهـ) الإمعة(

إن أحسـن . لا يكن أحدكم إمعة يقول أنا مـع النـاس(قلب الحديث الوارد 
ا أسأت لكن وطنوا أنفسكم إن أحسن النـاس أن أساؤوالناس أحسنت وإن 

إنهـا دعـوة للمفكـر الاجتماعـي  ).وا أن تتجنبـوا إسـاءتهمأساؤوإن تحسنوا 
 ً  .العمقمن السطح إلى  الحصيف أن يحفر نزولا
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  ...رمضان في القطيف
  شهر الحب وهجران المعاصي

وعاداته  المتميز ومذاقه الخاصة نكهته القطيف في الكريم رمضان لشهر
بعد جيل، وكأن الشـهر  الراسخة التي توارثها أهل البلاد عن أسلافهم جيلاً 

الفضيل يعلن المصالحة بين ماضي وتـراث الأجـداد وبـين ملامـح التقـدم في 
ي في الشـهر المبـارك يغـري الجميـع ـعصرنا الحديث، هذا التزاوج الرومانس

 .بحيث لا يقوى أي من أبنائه على صوم رمضان في مضارب مدينة أخرى
ارس فيـه أسـمى فريضـة تم تعبدياً  وإذا كان هذا الشهر المبارك موسماً 

وهي فريضة الصـوم فـإن المـؤمن يشـذى فيـه بالصـلاة والـذكر والـدعاء، 
لينطلـق الإنسـان في فضـاء !! وينسلخ عن عبادة زمن المال ورجـال الأعـمال

بأنيميا (للمصابين  جديداً  حاجة المساكين والأيتام، فيضخ الشهر الكريم دماً 
يزيد في سمره من لوعة أهل العشق وفي الوقت نفسه يعاتب المذنبين و) المحبة

الرباني وأهل التعبد فيجعل البحر أكثر زرقة ويجعـل الطيـور ترفـرف فـوق 
 .نخيل بلادي

 
على هذه المائدة الثقافية والروحية يسعى الأهالي إلى تحجـيم أي وجـه 
للترف والترهل المذموم ويستوي في ذلـك الشـيخ المتعبـد والشـاب المـذنب 
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فأجواء هذا الشهر المحتشمة تجعـل . لذي زلت قدماه فألف إحدى المعاصيا
المذنبين يستوحشون من الرجوع إلى تلك المثالب فيعمل شهر الفضـيلة عـلى 
تنقية الغبار الذي تثيره خيول الشهوة الجامحـة حـين يصـك مسـامع الجميـع 

وت مآذن القطيـف وهـي تنطـق بالشـهادتين، ويلتقـي في ذلـك موقـف ـص
ً لهذا الشهر العظيمالمو  .اطن والمقيم حيث ترفرف راية الوطن العزيزة إجلالا

وإذا كان الناس قد تغيروا بحسب ما تغير الزمـان وأصـبحت الحيـاة 

وتبدلت النفوس وتنوعت اهتمامات الأفراد والعوائل،  المعاصرة أكثر تعقيداً 

الآلي لحركـة إلا أننا نلاحظ أن هذا الشهر وفي صولجانه ينكسر ذلك الانتظام 

ويـرتبط مفهــوم التعبــد الله  النـاس واتجاهــات النــاس فينقلـب الليــل نهــاراً 

والإعداد للآخرة بمتعة الدنيا وطيب العيش المباح، وهو تجسيد عملي بمعناه 

إن يعمـل ":لما ورد عن حبيب قلوبنـا وشـفيع ذنوبنـا الرسـول الأعظـم 

 ."الإنسان لدنياه كما يعمل لآخرته
هذه المدينة روح المـاضي تنبعـث مـن جديـد في ثـوب هنا على أبواب 

ناعم كالحرير فيبدأ في شهر شعبان الإعداد المـادي والروحـي لهـذا الضـيف 
الكريم فيتقاسم أفراد الأسرة الأدوار فيما بينهم حتـى إذا حـل شـهر الصـيام 

رع النسـاء في إعـداد الأطعمـة ـكان كل شيء كالقمر في تمامـه، عنـدها تشـ
وس المجلات الجديـدة أشـهى الطبخـات لتلتحـق بقـاموس فينزعن من قام

ــة المســجلة  الهــريس، الخبــيص، (الطبخــات القديمــة ذات الماركــة الخليجي
وتتعاون الأم مـع بناتهـا في إعـداد ) التلاقيم، ولا يغيب عن البال الخنفروش

) دورة تدريبية( هذه الأكلات وكيفية صنعها، فيصبح شهر رمضان حلقة أو
ذا ـتم في معاهـد الإدارة ومراكـز التـدريب العالميـة، لكـن هـعلى غرار ما يـ
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التراث الشعبي الأصيل ينساب هنا من جيـل الأمهـات والجـدات إلى جيـل 
 .البنات، وبشكل طبيعي وبدون إجراءات رسمية ولا مساحيق أكاديمية

 
نه يزيـد مـن فإكل الشهور صغيرة الحجم على مجتمعنا إلا هذا الثوب 

رنا كـل ـوسامته وأناقته بل ويظهر مكامن القوة في هذا المجتمع، فعندما خس
شيء وتغير الزمان بقي لنا الوازع العقائـدي والروحـي فلـم تعـد الأكـلات 
ذات طابع غريزي فهي تقوم بدور المقويات التي تساعد الصائم على مقاومـة 

والوجبـات  ؛ لذلك تنطلق الأطبـاق)منهج تربوي(الجوع، لكنها في الجوهر 
الدسمة إلى الأرحام والجيران محملة على أيدي الصبية ومخبأة تحـت عبـاءات 

الزيـت، والزبـدة، (النسوة، في مشهد اجتماعـي رائـع تحتـوي مكوناتـه عـلى 
رب إلى ـله نيـة التقـ مضافاً ) والزنجبيل، والعسل، والقرفة، والسميد واللوز

 ).ولو بشق تمرة(االله 
وفي هذا الشهر تكثر الزيـارات ) سودساحل الذهب الأ(على ضفاف 

والأعــراس والمناســبات، فهنــاك ورشــة عمــل للفــن التشــكيلي والتصــوير 
الضوئي والخط العربي وسنابل الخير، وهنـاك سـوق خـيري وزواج جمـاعي 
وتجارة السمك، وهنـاك الـديوانيات حـوار الياسـمين كـما يطربـك تغريـد 

الأخـص في النصـف منـه الأطفال وهم ينطلقون على أرصفة الفـرح وعـلى 
مـا أعظـم تلـك الثقـة : و يحاورنيـحيث قال أحد الأجانب وه ،)القرقعان(

ينتقلون بين الحارات ويدخلون البيـوت يجمعـون .. التي تمنحونها لأطفالكم
د علقـت في حينهـا ـوقـ!.. الحلوى والفستق في أكياسهم بكل ثقة واطمئنان

التـي تكثـر فيهـا ) شـيكاغولوس أنجلـوس أو (بأن ذلك قد يكون غريباً في 
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حوادث العنـف وسرقـة الأطفـال، أو في المـدن الإسـمنتية الصـامتة حديثـة 
 .لكن ليس في هذا المكان.. الولادة

 
غرافيا تنساب الطيبة والعفوية بـلا اشـتراطات الجفي هذه المساحة من 

نومهـا  وتكلف، فهي تستيقظ كل يوم دون الحاجـة إلى أن تـذهب إلى غرفـة
لكي تتأمل وجهها في المرآة لأن جمالها رباني، فهي تختال مشرئبة بين البسـاتين 
وأمواج بحر الخليج وهي عندما تقرر كتابة سيرتها الذاتيـة يصـمت اللحـن 
وتصبح الكلمات طوع بنانها ويلعلـع الشـعر في حنـاجر أبنائهـا مسـتلهمين 

كهولـة التـاريخ مفترشـة بذلك تجربة تجمع بين عمق المعنى وهرمية الموقـع و
 .أطيافه الألوان الجميلة لأدبنا العربي بمختلف

رح الاجتماعـي بعـين ـأن تقوم بجولة في شوارعها يعني أن ترى المسـ
الشاعر وترصد حركة المجتمع بعقلية المحلل الاجتماعي فتطلـع عـلى وثيقـة 

ينقل إليك  عصبياً  اجتماعية للحياة العاطفية، كما يعني أيضاً ملامستك جهازاً 
وسـوف .. الديناميكيـة.. الحـزن.. الفـرح.. الإحساس بجميع الانفعـالات

ينتظر من يقرأ الأشـياء  !!إنه فقط ينتظر ..ترى أن نصف القدح لم يكن فارغاً 
وسوف تتسرب إلى أنفاسك في تلك اللحظة رائحـة الخبـز الأسـمر .. بوعي

وكذلك طعم الهيـل  ..ةمن بين الأزق والأصفر، ورائحة البن المطحون المنبعثة
في الفناجين العربية وهي نائمة في أيدي كبار السن الذين تشكلوا في حلقات 
على قارعة الطريق في كل مساء وعند أفول الحمرة المشرقية ينتظرون إطلالـة 

مـن العقـد  خاليـاً  مسـالماً  جديـداً  ضيف يهبط من غيمة الأحلام ليرسم عالماً 
هي  عمقاً  الأكثر الأنهار( كونفوشيوس الصين لحكيم الجميلة بالمقولة فيذكرنا

 .إنه فضاء يكتظ بالأجوبة ويحرض على التفكير والانفتاح).. الأكثر هدوءاً 
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  سيكولوجية الزعامة

الزعامة ضرورة لا غنى عنها في ثقافة جميع الشـعوب ولا سـيما حـين 
وحالـة تخوض الأمة غمار التحدي والأزمات، فكل أمة لها حالة من الصعود 

من الانحدار وإن كل انحطاط سياسي وهزيمة عسـكرية لابـد أن يصـاحبها 
من يبعث الطاقة الكامنة لمواجهة حالـة : نهضة وكأن لسان حال الأمم يسأل

 الركوع والهزيمة؟
كل أمة معرضة للانكسار، لكن الهزيمة شيء والاستسلام شيء آخر، 

رفـض الاستسـلام  فالقائد الحقيقي هو الـذي يـزرع في وعـي شـعبه منطـق
 .للهزيمة وهو بذلك بطل يستحق التقدير حتى لو لم يصنع الانتصار النهائي

ي ـار دور البطل في ظل العمـل المؤسســنعم هناك من يفترض انحس
في الوقت الراهن، ونحن لسنا بصدد مناقشة تلك المعادلة التـي لا مفـر فيهـا 

مع ظهـور الأثـر الكبـير من الإقرار بدور القادة في تحقيق نهوض الأمم حتى 
للجهود المؤسسية العقلانية، فالقضية هنـا ليسـت بـين بـدائل متناقضـة إمـا 
الأفراد وإمـا المؤسسـات، بـل إنهـما ينـدمجان في أحيـان كثـيرة حيـث تتميـز 
المؤسسات وكذلك الأوطان بجهود أبطال بارزين فيها، فـماذا عـن بريطانيـا 

؟ ومـاذا عـن الهنـد لـولا )ولديغـ(؟ وماذا عن فرنسـا لـولا )تشرشل(لولا 
 ؟)الخميني(؟ وماذا عن إيران لولا)غاندي(
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إننا نجهد أنفسنا هنا لرصد مساحة صغيرة من سيكولوجية الزعامة، 
أي الكلمـة (إنها قوة الكلمة المؤثرة التي تقود إلى استنهاض الشعوب، فهـي 

وسيلة وأداة هامة بيد هذه الزعامات وسلاح يكشـف للشـعوب ) أو الخطبة
لقـد خطـب الـزعيم الأسـود . آفاق جديدة لمواصلة مسيرة التقدم من جديد

رية ـب والعنصــد التعصــح ضــوهو يكاف 1963سنة ) مارتن لوثر كينج(
) حلـمأملك ) (أرى الغد( :التي تمارس ضد الأقلية السوداء في أمريكا فقال

)I have a dream ( وعند سقوط فرنسا على يـد النـازيين خطـب)شـارل 
 ."أنا فرنسا وفرنسا أنا": وقال) ديجول

سـلطة ) الفصـاحة(أحياناً تندمج ملكة الزعامـة والفصـاحة فتكـون 
السحرية لا تتأتى إلا لنخبة وثلة ) الخلطة(بحد ذاتها وقوة مجددة، ولكن هذه 
 .قليلة من القيادات على مر التاريخ

صـحراء في تاريخنا الإسلامي صور ناصعة من بينها ذلـك المشـهد في 
نب شط الفرات حيث كان الإمام الحسين في كربلاء صاحب االعراق وإلى ج

، فقـد اتحـدتا في شخصـه المهيـب )الإمامـة(وتـاج ) الفصاحة(التاجين تاج 
فانهمرت من خطبته شمس البلاغة وحلقت فوق الجموع المحتشـدة كلماتـه 

م لتكـون أهـازيج تحتمـي بهـا شـعوب العـالم مـن الظلـ) هيهات منا الذلة(
ال إلى يومنـا هـذا بـل وإلى أن يـرث االله الأرض ـوالاضطهاد وترددها الأجي

تلك المقولة التي استدخلها أطفال الحجـارة في فلسـطين كقيمـة . ومن عليها
 .أمام الآلة الصهيونية العاتية ءمحرضة ودافعة للوقوف بكرامة وكبريا

التي أطلقتها امرأة مسلمة  )معتصماه وا( كلمة الخليفة المعتصم حركته
وجمال الدين الأفغاني خطب واستنكر على سـكان الهنـد ! عندما أهانها الروم
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لـو تحـولتم إلى سـلاحف : كثرتهم وخضـوعهم للمسـتعمر الأجنبـي قـائلاً 
إرادة الشـعوب ! وهي كناية عـن غيـاب الإرادة! لأغرقتم الجزيرة البريطانية

بنان خطبة جماهيرية بحضـور مليـون التي لا تقهر، وألقى موسى الصدر في ل
ا بخطبـة ـثـم ألحقهـ) السلاح زينة الرجـال(شخص ترسمت خطبته بشعار 

بدد فيها هاجس المسيحيين اللبنانيين بهدف الحفـاظ عـلى الوحـدة الداخليـة 
لبنان وطن نهائي فأخذها المسيحيون واسـتدخلوها بعبـارة رومانسـية : قائلاً 

 ).لبنان أبدي سرمدي(
للكلمة تجلياتها في الكل الثقافي وهـي وسـيلة في تـألق الزعامـة هكذا 

بحيث تترسم في القول والفعل والمصير فعلى قدر مصداقية الكلمة وقيمتهـا 
فإذا كانت الشعارات زائفة والكلمات خادعة يسقط . الإنسانية يتجدد المصير

) بَـلأعْـلُ هُ (كون في معركة بدر الكبرى شـعار فعندما رفع المشر. المضمون
هنـد (، وفي معركـة أحـد قالـت )االله أعلى وأجل(جاء الرد من عند العباس 

انق، ـإن تقبلـوا نعـ": ركينـوهـي تحـرك شـهوة الجسـد في المشـ) بنت عتبة
ذهبـت الشـهوة  ".قـونفرش النمارق، أو تـدبروا نفـارق، فـراق غـير وامـ

ت ولا تـزال رـواستشهد حمزة أسد االله الغالب، لكن راية لا إله إلا االله انتشـ
وعنــدما رفعــت الفاشـية والنازيــة مفاهيمهــا . خفاقـة في أصــقاع المعمـورة

) الدماء والتربـة(المرتكزة على القومية العسكرية وثقافة القوة وكان شعارها 
)(Blut und Boden  جاء الرد من رحم تلك الثقافة حين قاد عالم الاجتماع

فـردت ) البقـاء للأصـلح(شـعار ) رـهيربرت سبنس(والفيلسوف المعروف 
 .الفاشية على أعقابها

إن الهالة أو الكاريزما السياسية الخادعـة التـي لا تقـف عـلى أرضـية 
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الصدق والعفة والإخـلاص والتـي تصـنع في المطـابخ الإعلاميـة تكـون في 
النهاية خصماً يدمر مستقبل الأمم ويحجم إنجازات الشعوب وينـتقص مـن 

يبهـر ويعمـي الأبصـار ) دون الأفعـال(الإعلام مساحة المشاركة لأن ضوء 
ويلهي القلوب ويغفر المثالب؟ لقد تـم تحويـل الزعامـة إلى حرفـة فعمـدت 
الدبلوماســية إلى فصــل السياســة عــن الأدب والأخــلاق واللغــة والكــلام 

 .وإحالته إلى تقنية خالصة
الزعماء الحقيقيون يوحون برؤيا تقدح في الشعوب الحياة وتمكنهم من 

عيل الإمكانيات التي غيبها الإحباط وضخم مـن قـدرات العـدو ولنـا في تف
تجربتنا العربية المعاصرة مثال وقدوة حققتها مجموعة من الفلاحين في جنوب 

إسرائيـل (لبنان، ورددوا شعاراً بسيطاً لكنه هز الآلة العسـكرية الصـهيونية 
الإسـلامي / شعار قادم لإيقاظ العملاق العربي)! أوهن من بيت العنكبوت

 .من سباته
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  شرطة المجتمع

نقل عن أحد العلماء الصالحين استغرابه حينما أخبر عن سـارق سـطا 
متى أنهـى صـلاة الليـل حتـى وسـعه : على أحد المنازل قرب الفجر متسائلاً 

الوقت للسرقة؟ هكذا الطبيعة الخيرة للناس في مجتمعاتنا العربية التي تعـيش 
 يتناسب مع حوادث الجريمة التي تقترف عـلى حالة من حسن الظن الذي لا

 .يد بعض الجماعات الخارجة على القانون
رقات أثنـاء الإجـازات وعـلى الأخـص في ـفالسرقات النهارية والس

ا ـا عنهــوت والمجالس، وسواء كتبنــت حديث البيـف أصبحـفصل الصي
 .أم لم نكتب فهي تشكل هاجس الجميع لأنها ترتبط بالشعور بالأمن

والسرقات ليست الجريمـة الوحيـدة، لكنهـا تمثـل النسـبة الأكـبر في 
إجمالي الحوادث الجنائية إلى جانـب الحـوادث الأخـرى كتعـاطي المسـكرات 
وحوادث الاعتداء والحوادث الأخلاقية، وإذا كانت جرائم السرقات تـزداد 
وبشكل لافتٍ للنظر، فهل أصبحت السرقات النهاريـة ظـاهرة؟ وإذا كـان 

فما سبب تلك السرقات؟ ومـن المسـؤول عـن حـدوث تلـك ! ب بنعمالجوا
عـدم كفـاءة رجـال الأمـن؟ أم إحجـام المجتمـع عـن تقـديم .. السرقات؟

المساعدة؟ ولماذا تتم عمليات السرقة بنجاح في كل المرات؟ وهل الجريمـة في 
راد وزيادة؟ وهل وصلنا إلى  مستوى الجريمة المنظمة؟ اطِّ
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مستقرة في أذهـان النـاس وقـد تكـون مريحـة  هناك في الحقيقة أجوبة
للنفوس لأنها لا ترغب في الاجتهاد ولا في تفكيك الظـاهرة أو البحـث عـن 

 .ية جديدة للحد من ظاهرة الجريمةآفاق عالم
إن الشعور بالأمن هـو أهـم شـعور يـربط الإنسـان : في البداية نقول

يجب أن لا يهتـز أو أن هذا الشعور .. بوطنه وبواقعه وبأهله وعائلته ومجتمعه
رب عـبر المبالغـات والإشـاعات، دون ـيتآكل وسط ركام المشاعر التي تتسـ

التركيز على الأسباب الموضوعية والبحث عن بدائل ممكنة للحد من الجريمة 
ً (تحت شعار  إننا عندما نـتفحص طبيعـة ). من لعن الظلام أشعل شمعة بدلا

قـة هامـة وهـي أن حالـة الأمـن ة سوف نرصد حقيـتركيبة مجتمعاتنا العربي
تتمثل في الامتداد الطبيعي للبنية الدينية التـي ترتكـز عليهـا الأسرة العربيـة 
المسلمة المتمسكة بقيمها الإسلامية والتي تنعكس بدورها على طبيعة النـاس 

عن كفاءة أجهزة الأمـن في وطننـا العـربي، فغالبـاً مـا ينظـر الإنسـان  بعيداً 
ه، وصاحب الذات الطيبة والنوايا السليمة يتبـادر إلى للآخرين من خلال ذات

ذهنه غالباً حسن الظن بالآخرين، لكـن هـذه السـمات الخـيرة والخصـائص 
المناقبية في بناء الأسرة العربية هل يمكن توظيفها لخدمة الأمن في المجتمع كما 

 ..فعلت وتفعل مجتمعات الشعوب الأخرى؟

 
العديد من المجتمعات في العالم عندما تمـر بأزمـة معينـة أو بحـوادث 
معينـة تكــون تلــك المشــكلات والحــوادث بدايــة محفــزة لانبثــاق خطــوات 

وهـي امـرأة  "كيتـي جينـوفيس" ومشاريع عمل، على سبيل المثال حادثـة 
 كانت عائدة من العمل إلى منزلها الساعة الثالثة صباحاً من شهر مارس عـام
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في أحد أحياء نيويورك التي لم تنتشر فيها الجريمة، وأثنـاء سـيرها في  م1964
حديقة تطل عليها عدة عـمارات ومنـازل هجـم عليهـا مجـرم سـفاح، وبـدأ 

رخ وتستغيث ممـا جعلـه يختفـي ـيطعنها، لكنها قاومت ببسالة وأخذت تص
دون أن يذهب بعيداً، بل كان ينظر هل سيأتي أحد لمسـاعدتها؟ فلـم يحـدث 

؛ فعاود هجومه الشرس وطعنها عـدة طعنـات واعتـدى عليهـا، وقـد شيء
منذ بداية الهجوم، ولم يتـدخل أو يقـدم  تماماً استغرقت العملية نصف ساعة 

لقـد اتضـحت ! أحد أي نوع من المساعدة، ولم يطلب أحد الشرطة بالهـاتف
) شخصاً  38(هذه المعلومات من التحقيقات مع الجيران في اليوم التالي، إذ أن 

 !أقروا بالمشاهدة وسماع استغاثة المرأة
لماذا تأخرت المساعدة إلى هذا الحد؟ قد لا يتريث : ما يعنينا من القصة

جـاهزة بـأن عـدم المسـاعدة  أحكاماً البعض في الإجابة على السؤال ويصدر 
إننا في هذه الوقفة التأملية وفي هذه السـطور  يرتبط بالمجتمعات الغربية فقط،

لسنا بصدد عقد مقارنة بين المجتمعـات، بـل نجهـد أنفسـنا لفهـم الظـاهرة 
وأن هنـاك جريمـة مماثلـة حـدثت في  خصوصاً واستخلاص بعض النتائج، 

حيث تمت  "فتاة العتبة" مصر ويعرفها أغلب الشعب المصري، وهي حادثة 
الأتوبيس بميدان العتبـة، وقـد تمـت العمليـة عملية اغتصاب فتاة على سلم 

 !!بالتمام والكمال حتى النهاية أمام أعين جميع الناس ولم يتقدم أحد لإنقاذها
حفـزت علـماء السـلوك في  "نـوفيسيكيتي ج" المهم أن حادثة وفاة 

 helping سـلوك المسـاعدة(المجتمع الأمريكـي عـلى دراسـة علـم جديـد 

behavior(  كنتيجة مباشرة لصدمة) بينما الحوادث تقع ) اجتماعية -أخلاقية
على بعض المجتمعات وتمر مرور الكرام وقد يكون لها رد فعل مؤقت ينتهـي 

 !!بانتهاء الحدث
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 
رطة بالعمـل الأمنــي ـشـعر علـماء الســلوك في الغـرب أن قيـام الشــ

ولابد من التفكير في طريقة لإشراك المواطن في مكافحة  بمفردها ليس كافياً،
الجريمة وذلك عن طريق الاقتراب من المواطن وإدخـال المجتمـع في عمليـة 

رطة داخـل ـحفظ الأمن والشراكة بين الشرطة والمجتمع، بحيث تعيش الشـ
المجتمع ومع المواطنين ويكـون عملهـا مـن قبيـل المبـادرة في التحـرك نحـو 

 .توقعة، وليس الانتظار لرد الفعل كما هو حال الشرطة التقليديةالأحداث الم
لا يجـب أن تهـتم بكـل ) شرطة المجتمع(وجهة نظر علماء السلوك أن 

المشاكل التي تواجه الشرطة، كالجريمة المنظمة والجرائم الكبيرة، وإنما تركـز 
 على الشارع والجيرة في المنطقة ومشاكلها، فقـد كـان الهـدف إحـداث تغيـير

يسـعى إلى تغيـير  برنامجـاً وانقلاب نحو ثقافة شرطية جديـدة بحيـث تتخـذ 
 .الجريمة لمنع المبادرة إلى الطارئة الحوادث على الفعل رد من رطةـالش مجهودات

 
أثبت العديد من الدراسات أن الجريمة هي نشاط قريـب مـن مكـان 

ــة مــن الجريمــة  ــد الســكن، وأن نســبة عالي ) 4(المختلفــة ترتكــب عــلى بع
افة أقـل مـن ـكيلومترات مـن مكـان سـكن مرتكـب الجريمـة أو عـلى مسـ

من معظم الجرائم المرتكبـة ) %70(ذلك،كما ذهبت بعض الدراسات إلى أن 
 .ارتكبت بواسطة ساكني نفس المنطقة -والتي انتهت بالقبض على فاعليها -

ــه ن الجريمــة محليــة فييقصــد مــن الحــديث الســابق أ  الغالــب وعلي
يجب عليها أن تعمل وسط التجمعات الصغيرة وضمن  "فشرطة المجتمع"

المجتمع المحلي، لذلك فـإن دورهـا متقـدم أي قبـل وقـوع الجريمـة ولـيس 
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الانتظار حتى تقع، ويتم ذلك من خلال المسؤولية وسط الحي وعبر الاتصال 
التشـكيلات والتواصل مع قيادات المجتمع المحـلي، ويمكـن أن تقـوم هـذه 

 .السيارات بأعمال كزيادة إضاءة الطرقات وتحسين مواقف
إن الفـرد في مجتمعنـا يقـف عـلى أرضـية : نحن نقول في هذه السطور

صلبة من القيم المحرضة على الفعل، ويتكئ عـلى مرجعيـة دينيـة وأخلاقيـة 
تقدح في كيانه سلوك تحمل المسـؤولية وإصـلاح كـل معـوج مـن المجتمـع، 
النصوص القرآنية والأحاديث النبويـة الشرـيفة تسـتهجن مواقـف التفـرج 

ً عدم إعفاء المسلم من المسؤولية بدءاً من اللوم ثم التقريع وتتدرج في   وصولا
والأحاديـث . "من لم يهتم بأمور المسلمين فليس مـنهم"إلى إنذاره بالعقاب 

زال  مـا"متداولـة في ثقافتنـا اليوميـة ) بالجـار(الدالة على وجوب الاهـتمام 
 ات ولـهـمـن مـ" ،"يوصيني بالجار حتى ظننـت أنـه سـيورثه # جبريل

االله  همن كف أذاه عن جـاره أقالـ" ،"جيران ثلاثة كلهم راضون عنه غفر له
ليس مـن المـؤمنين الـذي يشـبع ": وفي التراث الشعبي ."عثرته يوم القيامة

 ."وجاره جايع إلى جنبه
إن المثل الحي في روحانية الإنسان مع االله وربط ذلـك الشـعور بحـب 

اطمـة الزهـراء حـين أطلقـت الناس من خلال حبه سبحانه وتعالى تقدمـه ف
ولعل البعض يكـرر تلـك ) الجار قبل الدار(شعاراً هاماً يجسد ذلك التوازن 

المقولة دون العلم بمن قالها إنها فاطمـة بنـت محمـد التـي قـدمت القـدوة في 
المســلم / التـوازن بــين العبــادات والمعـاملات وقــد توارثهــا الجيـل العــربي

ما رأيت " )عائشة(قل عن أم المؤمنين حتى ن واستقرت في اللاوعي الجماعي
وق الجار تدور في كما حدد أهل العلم أن حق. "أعبد في هذه الأمة من فاطمة
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 ."الصـبر عـلى إيذائــه.. الإحســان إليـه.. كـف الأذى" :مرتكـزات ثلاثـة
إن بإمكان مجتمعنا أن يبدع ويبتكر وسائل متنوعـة : وتأسيساً على ذلك نقول

 .على تلك الخصوصية بناءً لحماية الناس من مختلف الجرائم 
كل الشعوب تنتج وتتألق لتشـارك في الفعـل الحضـاري مـن خـلال 

انبثقـت مـن  مـثلاً خصوصيتها، فجذور ومنابع الكفاءة الإنتاجيـة اليابانيـة 
إن زراعـة الأرز . يموغرافية والجغرافية بالجماعيـة والمشـاركةالخصائص الد

كغذاء رئيس لليابانيين قد تطلـب بنـاء وصـيانة نظـام ري يحتـاج إلى أيـدي 
عاملة كثيرة؛ ولـذلك فـإن زراعـة وحصـاد الأرز لا يمكـن مطلقـاً أن تـتم 

رين فـرداً أو أكثـر، ولا تسـتطيع الأسرة ـبكفاءة، إلا بتعاون ما يزيد عن عش
ار ـوهـذا مـا أدى بالثقافـة اليابانيـة إلى اعتبـ لواحدة منفردة إنتاج كفايتهـا،ا

العمل المشترك قيمة وهدفاً وعزماً وعـادة تمسـك بهـا اليابـانيون منـذ آلاف 
والسـؤال لمـاذا ازدادت الكفـاءة . السنين ليتحقق لهم البقاء عـلى قيـد الحيـاة

لال السنوات التي تلـت مقارنة بأمريكا خ) %440(والإنتاجية لديهم بنسبة 
الحرب العالمية الثانية؟ إنها قيمة العمـل الجماعـي المشـترك، ولنـا في مجتمعنـا 

مـا أو نقـدم  شيئاً العربي الأولوية فيما يخص أدب المساكنة والجيرة في أن نبدع 
 .ما للإنسانية حتى لا نعيش على هامش الفعل الحضاري نموذجاً 

 
هذه السطور ليست دعوة لتطبيق شرطة المجتمع، أو استنساخ تجربـة 

ولكننـا مـن الـذين يروجـون  ،واحداً  مفهوماً معينة، فشرطة المجتمع ليست 
ة المـؤمن، أو كـما جـاء في فالحكمة ضال ."فكر عالمياً وتحرك محلياً " للمقولة
من سن سـنة حسـنة فلـه أجرهـا وأجـر مـن عمـل بهـا إلى يـوم " :الحديث
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في أمريكـا مـن ) 1967(فقد ظهرت الفكرة بشـكل رسـمي عـام . "القيامة
. (Active and Involved)خلال الحاجة إلى دور نشط وملتـزم للمـواطن 

ثم ذهب بعض الخبراء . (Foot Patrol) ثم تطورت إلى فكرة المرور الراجل
 .الشرطةإلى أن منع الجريمة من مهام الحكومات المحلية والبلديات أكثر من 

 منـع الجريمـة عنـد الشـعوب وقد تعددت صور وأنماط المشـاركة في
وهـي لجـان التوعيـة لتنـوير المـواطنين ) اللجـان(فظهـرت فكـرة  .والدول

)councilling( ،اه بوجود غربـاء في وإبلاغ الشرطة عندما يكون هناك اشتب
رطة ـبعض الدول قامت بتنفيـذ برنـامج مشـترك بـين الشـ .المجمع السكني

كـما أن  .لمناقشـة الموقـف الأمنـي) اجـتماع أسـبوعي(والمواطنين، من خلال 
يجتمـع فيـه بعـض رجـال ) برنامج مدرسي(بعض الدول عملت على تنفيذ 

الشرطة مع الآباء والمعلمين في الحـي لمناقشـة المشـاكل المدرسـية، التـي ربـما 
قـاءات تؤدي إلى الانحراف، وكذلك التجمعات في الحدائق العامة لتنظـيم ل

). Newsletter(رطة والمـواطنين، أو إصـدار صـحيفة محليـة ـودية بين الش
تحـوي أخبــار الحـي الاجتماعيــة، وكــل مـا هــو جديـد في الســاحة الجنائيــة 

هنـاك أيضـاً تجربـة .. والظواهر الجديدة بالمنطقة، ومن ثم توزع على الجـيران
لمجموعة من وهو تنظيم ). Block Watch(نظام مراقبة المجمعات السكنية 

ضـد  مشـتركاً  من الـذين يبـدون اهتمامـاً ). شخصاً  15 -10(الجيران ما بين 
الجريمة، ويطلب من كل واحد منهم أن يستضيف أحد اجتماعات المجموعة 
في منزله في اجتماع أسبوعي لمناقشة إصدار معلومات وإرشـادات مكتوبـة في 

وفي موقف لافت للانتبـاه تعلـن الحكومـة .شكل نشرات توزع على السكان
ء تعتـبر أن المجموعات المنظمة للمواطنين في الأحيـا(ول مرة ولأ 1978عام 

 ).أمضى سلاح لمواجهة الجريمة المحلية
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 
 الـدول في المجتمـع لشرـطة رسمية محاولة نرصد لم مطالعتنا حدود في
 الفكرة بزوغ بين فاصل زمن فهناك بالفكرة التبشير يمنع لا ذلك لكن العربية،

 محـاولات وهـي العـربي الوطن في عديدة دراسات هناك نعم. تطبيقها وزمن
 جديرة بالاحترام، لأنها تكشف عن اتجاهات المواطن للتعـاون مـع الجهـات

 .الأمنية وكذلك للكشف عن المعوقات التي تحول دون الإبلاغ عن الجريمة
تميزت  النتائج من بمجموعة العربي الوطن في الدراسات أغلب خرجت

ببعدين بدا كل منهما متناقضاً مع الآخر، فمن جهة يؤيـد البـاحثون الإبـلاغ 
عن الجريمة للكشف عنها والمساعدة في تفسيرها، ومن جهة أخرى يمتنعون 
عن الإبلاغ لاعتقادهم بطول الإجراءات الروتينية المتبعة في مراكـز الشرـطة 

ً  جهـداً ذلـك يكلفـه بسبب تراكم المهام؛ مما يجعل المواطن يـتردد لأن   ومـالا
ويضطره للغياب عن مكان عمله، أو أن يتطور الموقف فيصبح المواطن الذي 

 .في الجريمة ويذهب ضحية المعروف الذي قام به متورطاً قام بالإبلاغ 
إن التحول نحو شرطة المجتمع يعكس في تقديرنا قفـزة وتغـيراً نحـو 
ثقافة شرطية جديدة، أي التحول مـن رد الفعـل عـلى الحـوادث الطارئـة إلى 

نقول إن هذه السـطور دعـوة لزيـادة وتشـجيع  وختاماً . المبادرة لمنع الجريمة
المبادرات الشعبية لحفظ أمن المجتمع ولكن ضـمن تقنـين ومشـورة وعمـل 

 .جماعي، حتى نتجنب سلبيات الاجتهادات الفردية الخاطئة كما فعل جحا
فقد رأى جحا رجلاً جريحاً إلى جنب البحر فهب لنجدته، ولمـا انتهـى 

لمـاذا  :من مساعدته قام جحا بسحب الرجل ورماه في البحـر، فقـال الرجـل
لقول من الذين يؤمنون بـا أنا: ساعدتني ثم رميتني في البحر؟ فرد جحا قائلاً 

 ."في البحر هِ وارمِ افعل الخير " :المشهور
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  عقلية القطيع

لا تزال دراسة أثر الجماعة على الفرد في وقتنا الـراهن أمـراً ضروريـاً، 
بـل أصـبح ضروريـاً  ،ولا يأتي ذلك الاهتمام من قبيل الفضول المعـرفي فقـط

باعتبار أن تميز أفراد المجتمع ينعكس مباشرة على تميز وتألق المجتمع بكامله، 
ارك في صـناعة الحيـاة الإنسـانية ـوعلى كفاءة وأهلية الأمة لكي تساهم وتش

 !كون هامشية وخارج الفعل الحضاريولا ت
راع ـاختصرت حالة الصـو ولعل من أفضل القراءات التي طالعناها

 رحيةـمسـالفرد وسطوة الجماعـة في تسـيير الأفـراد وعـدم اسـتقلاليتهم  بين
المشـهد مـن خـلال  رحيةـالمسـحيـث قـدمت ) نهـر الجنـون(توفيق الحكيم 

الشخص الذي كان يشرب من ذلك النهر، فيصاب بلوثة تجعله يبـدو غريبـاً 
في نظر المجتمع فيهزأ منه وينبذه باعتباره متخلفاً، لكن بمـرور الـزمن تزايـد 

وبشـكل سريـع فانقلبـت ) العقلاء(وتناقص عدد ) المجانين(عدد الشاربين 
التـي ) المجنونـة(الأكثريـة قلة تعرضت لسخرية ) العقلاء(الصورة فأصبح 

كانت تنظر إلى هذه الأقلية على أنها شاذة الأطـوار، وتطـور الوضـع حتـى لم 
يبقَ سوى شخص واحد فكان يأبى على نفسه أن يشرب مـن النهـر حتـى لا 

، عاش ذلك الفرد مغترباً عن مجتمعه ولم يجد في نهاية الأمر !يفقد عقله وتميزه
 !ي إليهتحق بالمجتمع الذي ينتمي ولا ينتمإلا أن يشرب من ذلك النهر فيل
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كيف تهيمن الجماعة على الفرد وتسحقه حتى يصبح من : والسؤال هنا
 ).Yesمستر (الكائنات الداجنة؟ أي ضمن أفراد مجتمع الطاعة 

 
ي الصـورة الحيـة لعمليـة آليـة ـتمثل عقدة الخصـاء الـذهني والنفسـ

الإنسان، وهي انعكاس أيضاً لنتـائج القمـع والعنـف الاغتراب في شخصية 
والإكراه في التربية عبر المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، فإذا كان الخصـاء 
هو القطع والبتر واجتثاث الأعضاء التناسلية المذكرة على المستوى الجسـدي 
فإنه يمثل على المستوى النفسي والذهني خطـورة حيـث يبـتر الإنسـان فيهـا 

 !فيتحقق الدمج والخنوع القهري مع عقلية القطيععقله 
على بساطتها ومباشرتها وطرافتها، إلا أنهـا ) القرود الخمسة(ونظرية 

تقدم نموذجاً جديراً بالتوقف، وهي في تقـديرنا فرضـية سـيكولوجية أكثـر 
ر خمسـة قـرود، وضـعها في ـأحضـ:منها دراسة علمية وتقول هذه الفرضـية

القفص حزمة موز، وضع تحتهـا سـلماً، بعـد مـدة وعلق في منتصف ! قفص
ً الوصـول إلى  قصيرة ستجد أن قرداً ما من المجموعة سـيعتلي السـلم محـاولا
الموز، وحين يضع يده على الموز، أطلق رشاشـاً مـن المـاء الحـار عـلى القـردة 

بعد قليل سيحاول قرد آخر أن يعتلي نفس السـلم ! الأربعة الباقين وأرعبهم
كـرر ! وز، كرر نفس العمليـة رش القـردة البـاقين بالمـاء الحـارليصل إلى الم

تجد أنـه مـا أن يحـاول أي قـرد أن يعـتلي ـبعد فترة س! العملية أكثر من مرة
 .السلم للوصول إلى الموز ستمنعه المجموعة خوفاً من الماء الحار

الآن أبعد الماء الحار وأخرج قـرداً مـن الخمسـة إلى خـارج القفـص، 
لم يعـاصر ولم يشـاهد رش المـاء ) لنسـميه سـعدان(قرداً جديداً وضع مكانه 

الحار، سرعان ما سيذهب سعدان إلى السـلم لقطـف المـوز، حينهـا سـتهب 
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مجموعة القردة المرعوبة من الماء الحار لمنعه وستهاجمه، بعد أكثـر مـن محاولـة 
مـن بـاقي ) علقـة قرداتيـة(سيتعلم سعدان أنه إن حاول قطف الموز سـينال 

غـير (الآن أخرج قرداً ممن عاصروا حوادث رش الماء الحار . راد المجموعةأف
السـابق وأدخل قرداً جديداً عوضـاً عنـه، سـتجد أن المشـهد ) القرد سعدان

سيتكرر من جديد، القرد الجديد يذهب إلى الموز، والقرود الباقية تنهال  هنفس
يعـاصر رش المـاء ولا  عليه ضرباً لمنعه، بما فيهم سعدان على الرغم من أنـه لم

كل ما هنالك أنـه تعلـم أن لمـس المـوز يعنـي  !!لسابقيدري لماذا ضربوه في ا
! على يد المجموعة، لذلك ستجده يشارك، ربما بحماس أكثر من غيره) علقة(
 ).بكيل الكلمات والصفعات للقرد الجديد(

استمر بتكرار نفس الموضوع، أخرج قرداً ممن عاصروا حـوادث رش 
كـرر هـذا الأمـر إلى أن !! وضع قرداً جديداً وسـيتكرر نفـس الموقـف الماء،

تستبدل كل المجموعة القديمة ممن تعرضـوا لـرش المـاء بقـرود جديـدة، في 
النهاية ستجد أن القـرود ستسـتمر تنهـال ضربـاً عـلى كـل مـن يجـرؤ عـلى 

لكـن هـذا مـا وجـدت !! لماذا؟ لا أحـد مـنهم يـدري. الاقتراب من السلم
 .فسها عليه منذ أن جاءت إلى هذه الحلبة الاجتماعيةالمجموعة ن

 
اظر بالعين المبصرة لواقعنا الاجتماعي يلمس الحالـة المضـطربة ـإن الن

المسـايرة (في نمط التواصل مع المجتمع؛ فهناك من يميل إلى المجاملة الزائـدة 
 .لعزلةأو النقيض تماماً وهو الابتعاد وا) الاجتماعية

لا شك أن التعامل مع البشر يتم وفق درجات قد يكون أقصـاها هـو 
التعبير عن الرأي بحرية، لكن طبيعة الاختناق في التعبير عن الذات، عملت 
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هـذا إذا ! رقيـعلى فرز قوالب سـلوكية شـاذة في مجتمعـات الاسـتبداد الشـ
 .تجاوزنا الحدود الإقليمية المحلية

ز في المسايرة الاجتماعية والمتمثـل في طبيعـة قد نتفق على محور الارتكا
القمع والكبت الذي يتعرض له الطفل في الأسرة العربية والـذي تحـوّل مـع 

) Yesمستر ) (فضيلة الطاعة(مرور الزمن إلى عرف في مجتمعاتنا تحت شعار 
 ).تعليم المقهورين(والمنحدر أساساً من ثقافة 

ن في سـلوك الأفـراد عـدم هذا النمط من الاستسلام للجماعة يسـتبط
طة العـرف والتقاليـد سلالقدرة على التعبير عن ذواتهم، وقد ترسم في شكل 

أي مـن ثقافـة الشـارع والديوانيـة والنـادي ) القاعدة(طة نابعة من سلوهي 
والمدرسة، والتي أسهمت بشـكل مبـاشر في بنـاء وتأصـيل حـواجز نفسـية 

نشـوء أدب الاعـتراض تشكلت عبر فـترات زمنيـة متلاحقـة فتعـذر معهـا 
 .الراشد على جميع المستويات

نلاحظ مثلاً أن الأبـوين في المنـزل يكافئـان الولـد المطيـع، والمـدرس 
طة الدرجات قيمـة الصـمت الأبلـه والمسـايرة التـي تـؤدي في ـيغرس بواس

النهاية إلى تخريج طلاب يتشابهون في كل الأشياء، أي استنساخ عـلى طريقـة 
ــة دولي( ــذل) النعج ــال في وك ــلك الح ــس ــدير في الش ــاكم، والم ركة ـطة الح

) السلطة الفوقيـة(، هذا النوع من التسلط أي )السلطة الفوقية(والمؤسسات 
قرب مثال عـلى وأ) سلطة العرف والتقاليد(له وضوح أكثر من النوع الأخر 

ث تلحقـه تهمـة ذلك هو تصنيف من لـه رأي مخـالف في جهـة عملـه، بحيـ
أمـا التسـلط الثـاني ) Yesمسـتر (لمطلوب موظـف فـا !!العقوق والمشاكسة

فهو عصي على الرصد غير ملحوظ، وبين هـذا ) العرف والتقاليد(النابع من 
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مـا هـي طبيعـة الغربـة  ويبقى السؤال مترنحاً !) الغربة(وذاك يتجسد معنى 
الحقيقية؟ قد يصعب تعريفها في هذا الهامش الصحفي لكن قد يكـون أحـد 

 !!وحدة وسط الزحامأن تشعر بال: امعانيه
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كـقد أفلح من تَ    بَنَّ

يثير العنوان السابق الالتفات إلى ظاهرة آخـذة في الانتشـار الكاسـح 
تتصـل بعمليـة خلـط الثقافـة بالمـال في الـبرامج التلفزيونيـة ضـمن محاولـة 

 .لاستقطاب الجماهير الشعبية الواسعة إلى الشاشة الصغيرة
عناء العمل الشاق وكسب قـوت  المنهك من) المواطن(فعندما يجلس 

العيال أمام الشاشة بهدف ا لراحة والتسلية البريئة، يفاجأ بالمال وهو يخـترق 
إدراكه ووعيه المسترخي فيعيد تنشيطه من جديـد لكـي تتحـرك في وجدانـه 

 ).لخإ... وزنك ذهب -بح المليون؟ سير من(غريزة التملك والربح 
طرق جذب أكبر عدد من الناس  علماء نفس الإعلام يفكرون دائماً في

عبر برامج الألعاب والتسلية فوجدوا في المـال وسـيلة لإزاحـة الرتابـة عـن 
رية ـبصـ - عيةالبرامج المملة فابتكروا طريقة جديـدة تقـوم عـلى معادلـة سـم

 .بحيث يتم تفعيل دور المشاهد السلبي
نعم لقد كانت البرامج قديماً تقوم على أساس مرسـل ومسـتقبل، أي 
علاقة باردة أو أحادية الاتصال بين المشاهد البارد حسـياً وذهنيـاً مـن جهـة 

. از التلفزيوني المعبر عن الصور الناطقة والمتحركـة مـن جهـة أخـرىـوالجه
ر يـربط بـين ـلكـن القفـزة الجديـدة في عـالم التلفزيـون تمثلـت في بنـاء جسـ

 من مجرد مشاهد فتحول المشاهد التلفزيوني) التلفزيون -المشاهد (العنصرين 
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من حيث ( للبرنامج يبث أمامه إلى شريك فيه، أي أن عملية المشاهدة لغمت
في تصـميمها وإخراجهـا ولكننـا شركـاء في  اً بمشاركة لسـنا طرفـ) لا نعلم

 تنفيذها؟
هذا الانقلاب في علاقة الناس بـالتلفزيون دشـن خطـورة إضـافية   

هـذه  ذين والمتحكمـين فيوقوة خارقة لهذا الجهـاز الصـغير حيـث إن المتنفـ
الظاهرة المعرفية المبتكرة غدت لـديهم القـدرة عـلى طـرح القضـايا وتوجيـه 
الأنظار إلى ما يرونه هاماً وضرورياً، وهو تحول هام للغاية في تقديري وذلك 

 .1على الرغم من تسالم أو استسلام الناس أمام هذه الظاهرة
) الثقافـة -التسـلية (وقد ساعد دخول المال على إنقاذ البرامج الجافـة 

فكان بمثابة العنصر المغذي والأكثر إثارة في تحقيق الكمال للـبرامج الجديـدة 
وعلى الأخص عندما تشتد فصول الـربح والخسـارة وتتصـاعد مـن خـلال 

درجـة يجب ملاحظـة . (التفاعل مع الشركاء المتواجدين في داخل الأستوديو
والحقيقة أن الأمل قد راودنـا في أن نسـتقطع جـزءاً مـن !) تفاعل المشاهدين

 ):المال(وقت تلك البرامج كفاصل إعلاني ونقول لهم أن 

 .يستطيع أن يشتري السرير، ولا يستطيع أن يشتري النوم -
 .يستطيع أن يشتري الكتب، ولا يستطيع أن يشتري العقول -
 .ولا يستطيع أن يشتري الشهيةيستطيع أن يشتري الطعام،  -
 .يستطيع أن يشتري الحلي، ولا يستطيع أن يشتري الجمال -
 .يستطيع أن يشتري الدواء، ولا يستطيع أن يشتري الصحة -

                                                             
البريطانية تقريراً ذكرت فيه أن التلفزيون هو السلاح السحري الـذي ) صنداي تلغراف(نشرت صحيفة 1

ً في الحياة الاجتماعية في الدول الإسلامية   .بواسطته يستطيع الغرب أن يحدث انقلابا
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 .يستطيع أن يشتري التسلية، ولا يستطيع أن يشتري السعادة -
لكن هذه الأمنيات الصغيرة لا تستطيع أن تقـف أمـام آليـة إعلاميـة 

والمؤسـف أن . يقف وراءها رجال أعمال من أباطرة الأثرياء في العـالمجبارة 
: هذه الفضائيات قد تمكنت من القيام بفعلـين مـراوغين في آن واحـد أولهـما

تحريك شهوة التملك وثانيهما توسـيع دائـرة المشـاهدين؛ إذ غـدا باسـتطاعة 
 شرائح مختلفة من الناس المشـاركة بـل وحتـى البسـطاء مـنهم ومـن داخـل

منازلهم ودون الحاجة إلى التنقل وقطع مسافات طويلة، كما أن هذه الشرـائح 
ليست بحاجة إلى امتلاك شهادة علمية كبيرة أو ثقافـة رزينـة، فكـل مـا هـو 

وأن يختـار المتسـابق مـن ) بلا(أو ) بنعم(مطلوب في البرامج الثقافية الإجابة 
تـألق بـل هـو الإنسـان فالبطل ليس العبقري أو المفكـر الم. بين عدة خيارات
 !!العادي والبسيط

الخطورة إذاً ليس في تسطيح الثقافة فقط، بل في دفع النـاس البسـطاء 
راء بحيـث تبقـى ـالشـو وهي قيم التملك والثـراء) العصر(لكي يتبنوا قيم 

حلقة الاستهلاك مفتوحة وعلى الأخص عبر الزخم الكبـير مـن الإعلانـات 
 وأصحاب الجـاه الـوفير مـن طبقـة الأثريـاء والمقابلات المكثفة مع المشاهير

مما يخلق لدى الإنسان العادي الرغبة في تقليـد ومحاكـاة هـذه ) المال(وبرامج 
 .النماذج

ــة ) فــيروس(إن    ــات العربي ــترق المجتمع ــادة المــال لم يخ ــرامج عب ب
التلفزيونيـة ) سي. بي. بي(الإسلامية فقـط لأن بـداياتها انطلقـت عـبر محطـة 

لكنـه تطـور في  1938) مـايو( أيـار) 31(برنـامج ألعـاب في حيث قدم أول 
) المـال(المرحلة اللاحقة ليفرز لنا جيلاً قد تغذى من تلك القيم التي تقـدس 
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ويعـزز كلامنـا السـابق دراسـة . بحيث دفع ضريبته آباء وأبناء هذه المرحلة
رة ـبريطانية نشرت أخيراً تشكو من مادية الأجيال الجديدة حيث شملت عش

، وتقول هذه الدراسة إن الطفل البريطاني هو أكثـر )16 - 6(آلاف طفل بين 
الأطفال أنانية في العالم وهذا ينذر بقدوم جيل على أتم الاسـتعداد للتضـحية 
بكل شيء في سبيل المادة، جيل لا يهمه الحب ولا الحياة العائلية ولا الصـداقة 

الطفـل ). والمزيـد مـن المـال الرصيد بالبنك والثلاجة المليئـة بالأكـل(المهم 
الإنجليزي يتقاضى أجراً على كل شيء يفعله في المنـزل، يتقـاضى أجـراً عـلى 
التنظيف وعلى قص حشائش الحديقة وتنظيف سيارة العائلـة وفي ذهابـه إلى 

ــه تســعيرة محــددة والمثــل الأعــلى ! البقالــة المجــاورة، كــل شيء في حياتــه ل
وهو مليونير في الرابعة عشرة من عمـره ) توم هاتلي(للمراهقين الإنجليز هو 

 .ويعمل في تجارة السيارات المستعملة بعد أن ترك مقاعد الدراسة
إنه عصر الشاشة الصغيرة، هذا ما يؤكده الأثريـاء وأبـاطرة الإعـلام 
الجدد الذي يشيحون النظر عـن الصـحافة المكتوبـة مـن أجـل الاسـتثمار في 

). موت دور المثقف(عرب إلى الإعلان عن اب المما حدا ببعض الكتّ ) المرئي(
ً عـلى حالـة  )ريجيه دوبريه(وهو عينه الذي جعل المفكر الفرنسي  يثير إشكالا

الانفتاح الظاهري عبر الفضائيات في حين تنغلق عقلية المشاهد عـلى دائرتـه 
) حياة الصورة وموتها(الصغيرة وعالمة المحدود، حيث يذكر دوبريه في كتابه 

هل هي مصادفة أن يكـون الشـعب الأكثـر علاقـة بـالتلفزيون في العـالم أي 
الأكثر محلية وانطوائية والأقل معرفة بـما الشعب الأمريكي هو أيضاً الشعب 

 يجري في العالم الخارجي؟
أليست مهمة التلفزيون إلى جانب : يستتبع ذلك السؤال أسئلة أخرى
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التسلية توفير شروط لتقديم نماذج اجتماعية إيجابية؟ ما الذي نتوقعه من هـذا 
قـط عـلى الجيل بعد ذلك السيل العارم من الإعلانات والبرامج التي تؤكد ف

قيمة المال؟ ما هي النتائج الوخيمة التي سوف تنعكس على الأسرة والمجتمع 
 إذا استمر الحال على ما هو عليه؟

ــ ــن الض ــات م ــد ب ــل ـلق ــف أه ــي يتوق ــراس لك ــرع الأج روري ق
في مجتمعنا ويقوموا بدراستها وبتشخيصها ) القيم الناشطة(الاختصاص عند 

. سهم في معالجة المشكلة القائمـةلكي يتم طرح مشروع إصلاحي يمكنه أن ي
فالمجتمع العربي يمر بمرحلة تحول ويتعرض لهزات لم يسـتطع حتـى الآن أن 
يتعامل معها بمنظور علمي بحيـث يسـتدمج قيمـه الأصـيلة ويتفاعـل مـع 

 .الجديد الإيجابي من الأحداث والمتغيرات
وأرغب في هذه السـطور أن أشـيد بمحاولـة متميـزة لدراسـة القـيم 

ئدة في مجتمعنا العربي قام بها مكتب التربية العربي لدول الخلـيج بعنـوان السا
وهي جديرة بالقراءة من قبل الآباء وأهل الاختصاص من ) القيم السلوكية(

وقد تناولت الدراسـة أزمـة القـيم في المجتمـع . تربويين ومعلمين ومعلمات
المرحلتين  واسعة من طلاب عينة وشملت عامة وطلاب التعليم العام خاصة

المتوسطة والثانوية في دول الخليج العربي، ويرجع سـبب اختيـار هـذه الفئـة 
لأنهم أكثر تعرضاً لصراع القيم وأكثر تأثراً بهـا باعتبـار نظـامهم القيمـي في 

والشيء المميز لهذه الدراسة أنها لم تكتـفِ بتشـخيص . طور الارتقاء والتبلور
، لكـن الدراسـة قـدمت آليـات الواقع ووصف الحـال وهـو مقبـول بحثيـاً 

كـما . للعلاج، كما قدمت أنموذجاً متكاملاً لتعليم القـيم في المجـال المـدرسي
تميزت الدراسة عن سابقاتها من الدراسـات بأنهـا لم تركـز فقـط عـلى القـيم 
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الأخلاقية والدينية والاجتماعية ولكنها شملت قيماً إنسانية مهمـة كالمسـاواة 
 .سان القيم الوطنية والفكريةوعدم التعصب وحقوق الإن

والجميل في الدراسة أنها كشفت عن ترتيب القيم العشر الأكثر أهميـة 
الصدق   -رعاية المسنين  -الرفق بالضعيف  -انة ـالأم -طاعة الوالدين : وهي

وفـيما يخـص . التواضـع -الولاء للوطن  -صلة الرحم  -الصداقة  -السلام  -
تحليل القيم السلبية أو الأقل أهمية أوضـحت الدراسـة أن الاتجاهـات لـدى 

اللهـاث  -عدم الاعتراف بالخطـأ : الطلاب نحو القيم السالبة تمثلت في الآتي
المظهريـة  -عدم تقبل النقـد  -)وهو موضوع هذه السطور(وراء امتلاك المال 

 -طيط ـدم التخـع -ف الحرية الفكرية ـعض -رأة ـض عمل المـرف -اخر ـوالتف
ضـعف الانفتـاح عـلى المعرفـة  -ضعف الاهتمام بالنظام والترتيـب للمنـزل 

 .عدم الادخار وإضاعة المال -والثقافات الأخرى 
سـتيفن (ختمها بقصة توقفت عندها للكاتب المعـروف أأسئلة كثيرة 

عدة سنوات أعلن أحد منذ : يقول فيها) إدارة الأولويات(في كتابه ) كوفي.ر
الأشخاص لزملائه وجيرانه أن هدفـه العـام القـادم هـو أن يكسـب مليـون 

كان هذا الرجل من رجال الأعمال المبدعين الـذين يؤمنـون بالحكمـة . دولار
 عـلى الرجـل هـذا عمـل ."مليوناً  أكسب وأنا جيدة فكرة عطنيأ" :القائلة

لبدنية ودار في كل المنـاطق له علاقة بالرياضة ا ،تطوير وتسجيل منتج مبتكر
أحياناً كان يأخذ أحد أولاده معه لمدة أسبوع خلال هـذه الـرحلات، . ليبيعه

لكن زوجته اشتكت إليه من أخذ الأولاد معه لأنهم بعد عودتهم من الرحلـة 
ً لدروسهم وواجباتهم المدرسية؛ ولأن الأطفال يرون أن  يصبحون أكثر إهمالا

 .به يقوموا أن يجب بما القيام من يمنعهم ذلك فإن إجازة مجرد الأسبوع هذا
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في نهاية العام أعلن هذا الشـخص أنـه حقـق هدفـه وكسـب المليـون 
دولار ولكن بعد ذلك بقليل طلق زوجته وأدمن اثنان من أبنائـه المخـدرات 

 .العائلة تماماً  باختصار تفككت. بينما خرج الثالث ولم يعد
ونـماذج سـلوكية نتـذكرها ولا  نحن جميعاً بحاجة إلى أقـوال وحكـم

) المفـروض(مانع من وضع هذه العبارات أمام أعيننا لكي نخفف من تـأثير 
علينا؛ ولكي تنغرس تلك الأشياء وتستقر في نفوسنا وفي جانب اللاوعي من 

تهي أن ـعقولنا، ومن بين تلك العبـارات الجميلـة التـي كنـت ولا أزال أشـ
يقـول ) للإمـام عـلي(ا وبيوتنـا حكمـة تعلق في مزارعنا ومصانعنا ومدارسن

 ."أقل الناس قيمة أقلهم علماً "  :فيها
 

   





 منصور القطري. د

151 

  قراءة نقدية في مبدأ رفض التغيير

ترتبط مسألة رفـض التغيـير في علـم الـنفس الاجتماعـي بـما يعـرف 
التي تعارض كـل أشـكال التغيـير ) conservatism(بالاتجاهات المحافظة 

ويرتكـز الاتجـاه المحـافظ في . التقليدية الموروثةالتي تلامس القيم والعادات 
موقفه على قناعة تفيد أنه على الرغم مـن وجـود بعـض نـواحي القصـور في 
الوضع القائم إلا أن هذا الوضع قد اكتسب قيمة ثابتـة ويمكـن مـن خـلال 

 .هذا الثبات تقديم براهين على صحة الوضع القائم وصلاحيته للمستقبل
ً واقعيـاً يتصـل ولكي نبتعد عن الكلا م النظري المجرد نستدعي مثالا

تـدور ) التغيير والإصـلاح(ومسألة  2001، فمنذ أحداث سبتمبر )بالمناهج(
في حلقة مفرغة وعلى الخصوص من قبل الداعين إلى عـدم المسـاس بالمنـاهج 
الدراسية، وتذهب قناعات شريحة من يرفض التغيير إلى أن المناهج الدراسية 

 تغيير أو تعديل وإن الرغبـة في التغيـير قادمـة مـن الخـارج ليست بحاجة إلى
وبالتحديد من أمريكا، والقضية الأخرى أن هذه الفئة التـي لا تـرى ضرورة 
التغيير تبالغ في خطورة تطوير المناهج وكأن تطوير وتغيير المنـاهج الدراسـية 

 .يعني مباشرة المساس بالقرآن
أمـر يسـتهجنه كـل مـواطن  نحن نعتقد أن فرض التغيير من الخارج

والمنـاهج . شريف وعلى الأخص إذا جاء من قوة عاتية وغير عادلة كأميركـا
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ح ـادة التـي لا نسمــيــراد تغييرها هي إحدى مفـردات السـوية التي يـالترب
أمـة معرضـة (ولا يصح التفريط بها، وقد جاء في التقرير الأميركي الشـهير 

حديثنا حين صدر في بداية الثمانينيـات ما يعزز ) a nation at riskللخطر 
هـذا التقريـر  .)نريغـرونالـد ( الأسـبق الأمريكي الرئيس عهد في وتحديداً 

إن التـدخل في صـناعة ( :الذي حلل واقع التعليم في أمريكا والذي ورد فيـه
مـن فمـك ( :، وهو كما يقـال)مناهج دولة ما أمر يعادل إعلان الحرب عليها

 ).أدينك

 
نقول إن التعاطي مع مسألة تغيير المناهج يجب أن تتم بعيداً عن عقدة 

والتي سوف نخصص ) (conspiracy theoryالوصاية أو النظرية التآمرية 
الـدعوة إلى (لها وقفة تحليلية متأنية في محطة قادمة، بل يجـب أن نتعـاطى مـع 

للتأمـل في نقـاط ) المسـلم/العـربي(للمفكـر على أنها فرصة حقيقية ) التغيير
 الضعف في مناهجنا، كما أنهـا هديـة ثمينـة ومجانيـة يقـدمها الطـرف الأخـر

حـين ميـز بـين المنطـق النضـالي ) علي حرب(أو بحسب ) أمريكا أو غيرها(
إن " :هو الكارثة حيث قال في مقـال لـه والمنطق المعرفي مبيناً أن الخلط بينهما

التي عرقلت المشاريع الفكرية في العالم العربي طغيان صـور من أكثر العوائق 
ر عـلى عقـول المشـتغلين في فـروع العلـم ـوالداعية والمحرر والمبشـ  النبي

أي فئة أصحاب الإيديولوجية الكارهة للآخـر حتـى لـو  "وميادين البحث
 !نطق حقاً 

أي بعـد أحـداث الحـادي ( وفيما يخص التوقيت في الدعوة إلى التغيير
يجب أن لا يشكل الهاجس الأقـوى في الـدفاع عـن قضـية ) عشر من سبتمبر
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مهمة ولا يمنعنا شنآن قوم على أن نعدل، نعدل في التمييز بين دعـوتهم التـي 
فرصـة (قد يحق للبعض أن يشكك بهـا وبـين أن تكـون الـدعوة إلى التغيـير 

لنبش المنـاهج التـي كانـت ) مالمسل/العربي(للمفكر وصانع القرار ) حقيقية
 .بشكل مباشر أو غير مباشر حاضنة للعنف والتعصب وإقصاء الآخر

 يتم التمييـز) strategic change( ستراتيجيات التغييرإنعم في علم 
 planned(الأول تغيير مخطط في قبال تغيـير طـارئ : بين نوعين من التغيير

versus emergent change( ستراتيجيات إ تصنع التي بالرؤية مرتبط وهو
وهي تلك العمليات التي تحوي قدراً من الانتقال السـلس مـن  ،تغيير مخطط

 .رؤية إستراتيجية واضحة سابقة إلى وضع مستقبلي مرغوب
إن تغيير وتطوير المناهج مسألة اعتيادية لدى غالبيـة شـعوب العـالم، 

المؤقت للإصـلاح المجلس (بتشكيل  1984فقد قام رئيس وزراء اليابان عام 
، كان هذا المجلس يهدف إلى إجراء البحوث والدراسات التي مـن )التربوي

شأنها العمل على الإصلاح التربوي وهذه الحركة الإصـلاحية لم تكـن الأولى 
 .في اليابان بل يعتبرها اليابانيون الحركة الثالثة في مسيرة التعليم والتحديث

ث في حينها عن رؤية جديدة ومن حسن الطالع أن أمريكا كانت تبح
اللجنـة القوميـة (روع عـبر ـحيث تـم المشـ م1984لنظامها التربوي أي عام 

، وقد عرضت نتائج دراستها على وزير التربية الأمريكـي )للتفوق في التعليم
). a nation at riskأمة معرضة للخطر (لذي أشرنا له في التقرير المشهور ا

عندها طلبت أمريكـا مـن اليابـان أن تـدرس مناهجهـا وتـدلها عـلى نقـاط 
وقد وافقت اليابان واشترطت شرطاً غريباً وهو ) النقد من الخارج(الضعف 

أن تقوم أمريكا أيضاً بمراجعة مناهج اليابان الدراسية، فتوصل وزير التربية 
اسـة مشـتركة حـول الياباني مع وزير التربية الأمريكي إلى اتفـاق لتنظـيم در
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المناهج في كلا الدولتين والخروج بنتائج يعود نفعهما عـلى الأمتـين، وقـد تـم 
ذلك على رغم الخلاف بـين الـدولتين أو لنقـل رغـم الخصـومة الاقتصـادية 

أنـا " :لتبني للمقولة التي أطلقها تشرشـلوع من اـالمعلنة بين الدولتين، إنه ن
ول الأشياء أو حول الأشـخاص لأن عـدم لا أفتخر بأني لم أبدل رأيي أبداً ح

 ."تبديل الرأي هو حماقة تماثل رفض الإنسان لأن يتعلم

 
يعجـب .. العـربي" :دين الأفغـاني ذات مـرة قـائلاً بـأنعلّق جمال ال

لذلك نميـل  ."!وهو في أشد الغفلة عن حاضره ومستقبله ،بماضيه وأسلافه
بشدة إلى تلك الدراسات التي تهتم بمعالجة أزمة مـنهج التفكـير في مجتمعنـا 

في كتابـه ) حلـيم بركـات(العربي، ولعل محاولة المفكر الاجتماعي السـوري 
فيها ملامسة لأزمة مـنهج التفكـير ) الهوية وأزمة الحداثة والوعي التقليدي(

يع وشامل وعميـق يتنـاول إحداث تغيير سر(حيث دعا إلى العمل من أجل 
 ).البيئات الاجتماعية المختلفة والقيم والمؤسسات التي تعيش في كنفها

وإن كنـا  -في طريقة معالجة تغيير المنـاهج  إن علينا أن نعيد النظر ملياً 
وأن لا نلقي التبعية عـلى الآخـر ونهـرب مـن -نميل لاستخدام لفظ التطوير

بأن نمو الخطـر الـذي يمثلـه تيـار  فلا مناص من الاعتراف. مواجهة الذات
العنف والتعصب هـو انعكـاس لأزمـة ثقافيـة لابـد مـن تفكيكهـا وإعـادة 

نعـم لقـد اسـتفادت . قراءتها، فقد امتد ليطال الجميع بـما فـيهم الحكومـات
الحكومات جميعها من تلك الأزمة أثناء الحرب الباردة وأثناء حـرب الخلـيج 

طائفياً، لكن هذه الحكومات لم تتحرك  معبأةو الأولى مما أفرز تيارات متشددة
إلا بعد أن لامـس الخطـر ) الأكثر تضرراً (الأقليات  لحماية الناس وخصوصاً 
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 .أجهزتها الأمنية
كظاهرة إنسـانية لا ) مقاومة التغيير(يخطئ المثقفون إذا لم يلاحظوا أن 

السـلطة حمايـة (تستفحل في مجتمعنا العربي بفعل الحماية السياسـية فقـط أي 
 - خطـورة الأكثـر وهو - تتضخم وإنما )الدينية المؤسسة ورقابة ومؤسساتها

الانصياع الذاتي الإرادي من قبـل المفكـرين والمثقفـين أنفسـهم، فهـي  بفعل
ظاهرة قديمة ومستمرة على مستوى شرائح المجتمـع؛ والسـبب في ذلـك أن 
هناك علاقة شرطية بين التغيير وتقديس الموروث، فـرب تـراث لـيس بـذي 
 شأن، فقد جاء في الرواية عن معمر بن خلاد أن الإمام علي اشترى داراً وأمر

قد أحدث هذه : إن منزلك ضيق فقال المولى: مولى له أن يتحول إليها وقال له
 .1!إن كان أبوك أحمق فلا ينبغي أن تكون مثله: فقال الإمام علي !أبيالدار 

 الأمر الآخر أن هناك فئة محافظة تقف ضـد التغيـير والتطـوير مطلقـاً 
الرتابة وتتوجس بمعنى أن سيكولوجية الثقافات المحافظة تحتمي بالسكون و

والتي تشـكل في ) سد الذرائع(وتتسلح بالعقلية التآمرية وثقافة ! من الجديد
بـأن هـذه  تقديرنا الثقافة التحتية لكثير من القرارات الرافضة للتغيـير، علـماً 

لو أن " :وقد علق ابن حزم ذات مرة قائلاً الثقافة تشل حركة تطور المجتمع، 
 ."للزنىلوجب قطع ذكور الرجال منعاً  صحيحسد الذرائع 

نحن اليوم بأمس الحاجة إلى فتح الذرائع الصالحة والنافعة للاسـتفادة 
من تجارب الآخرين الكونية والاجتماعيـة ولنـا في تجربتنـا الإسـلامية المثـال 

رت رسـول االله في ـحضـ: فقد جاء عن جذامة بنـت وهـب قالـت. والقدوة
) جمـاع المـرأة المرضـع(أن أنهي عـن الغيلـة لقد هممت ": الناس وهو يقول

                                                             
  .أحكام المسكن -وسائل الشيعة  1
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ر ذلـك أولادهـم ـفنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يض
أراد أن ينهى المسلمين عن نكـاح المرضـع، ولكنـه  بمعنى أن النبي  "شيئاً 

ه ضرر ولـذلك تـرك ـعلم أن الفرس والروم يفعلون ذلك فـلا يترتـب عليـ
والفرس باعتبارها تجربة إنسـانية وهـي قاعـدة أو  النهي وأخذ بتجربة الروم

 .1سنة في الاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى
عندما نفكك الخطاب الرافض لعملية تغيير المناهج سوف نرصد أنـه 

إنه لا يميز بين الحملـة الإعلاميـة الغربيـة في بعـدها : خطاب يخلط، أو لنقل
إنه الهدوء في  ا تعلمها أو تأملها،السياسي وبين الدروس المستفادة التي يمكنن

 .تناول الفكرة بالفكرة فيتشابك الضوء بالضوء، فنتسلل عبره إلى النهار
إننا عندما نرفض التغيير والتطوير تنمـو بـداخلنا قداسـة لرأينـا فـلا 

الـذي ) الديك المغـرور(نحادث إلا ذواتنا ولا نطالع إلا أقوالنا فنصبح مثل 
 !إلا لكي تستمع إلى صياحه في الصباح يعتقد أن الشمس لا تشرق

   

                                                             
  .283، وكذلك معاني الأخبار للصدوق ص 1066انظر صحيح مسلم الجزء الثاني سـ 1
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  لماذا يموت الإبداع في وطننا العربي؟

جميعنا يتذكر قصة ذلك الغراب الذي جاء يبحـث عـن المـاء فوجـد 
ى ـجرة في قعرها قليل من الماء فهداه تفكـيره إلى أن يجمـع كميـة مـن الحصـ

 .ويلقيها في الجرة كي يرتفع منسوب الماء فيشرب منها ويرتوي
الموقف الجديد في هذه القصة هو عدم استسلام الغـراب إلى حالـة  إن

العطش وكذلك عدم لجوئه إلى الطرق التقليدية في الحلول وهي البحث عـن 
الماء في مكان آخر، وفي المقابل لو ذهب أحدهم ليشرب الماء ولكنه لم يجد آنية 

ه أيضاً لم يستسـلم يحمل بها الماء ثم عمد إلى ورقة وقام بطيها وتناول الماء فإن
 .إلى حالة العطش ولم يشتكِ أو يتعذر بعدم وجود آنية

إن البحث عن بدائل عملية أو محاولة توظيف التجارب التي نمر بهـا 
وتختزنها ذاكرتنا فنقوم بإعادة إنتاجها بصور مختلفـة في مواقـف جديـدة هـو 

اجـة إلى في تقديرنا لكي نكـون مبـدعين نحـن بح. بالتأكيد نوع من الابتكار
والتمكين كمصطلح إداري دخل في قاموس ) التمكين وتحرير الفعل(مفتاح 

ركات العربيـة لكلمـة ـعلى أثر تعريب إحـدى الشـ 1994اللغة العربية عام 
Empowerment ــالتم ــد ب ــة ويقص ــلاحيات الأمريكي ــويض الص كين تف

وتوفير الموارد الضرورية واللازمـة لأداء الأعـمال  "للعاملين" والمسؤوليات
معنويـة   أنوف الرقابة وإشعارهم من نـواحوكذلك منحهم الثقة دون حشر



 فضل السكوت ولزوم البيوت

158 

ول للإنسـان المحـاط ـفـلا يمكننـا أن نقـ. أنهم تحت المتابعة لتصيد الأخطاء
بقيود العادة والعرف أنت حر، أنت قوي، عليك أن تحلـق في الفضـاء وهـو 

أبـدع، : هتافـات مثـل) المعلـم والموظـف والابـن(يسمع  مسجون، كم مرة
لا تقدم على هذه الخطـوة قبـل أن يـؤذن لـك ولا : افعل، بينما الواقع يقول له

 !تنفق مبلغاً يزيد على كذا دون إذن مسبق

 
لا أحد يعرف بالضبط من أيـن تـأتي الأفكـار المبتكـرة ولا مـن أيـن 

عـلى أن المهتمـين . تختلف من شخص إلى آخـر تحصل مثل هذه الإنارة، فهي
فوا أن الأفكار المبتكرة تأتي على الأغلب مـن ثلاثـة أمـاكن ـبهذا الجانب كش

والحافلـة ) Bed(والفـراش ) Bathroom(الحـمام : وهـي) B(تبدأ بحرف 
)Bus.( 

ونحــن نضــيف موقعــاً آخــر للإبــداع، إنهــا المعســكرات الكشــفية 
ح للنـاس بالإبـداع والابتكـار دون ـإبداعي يسمـفهناك مناخ ! لاتـوالرح

النجـاح (قيود وشروط، كما أنه لا توجد كلمات تحد مـن العمليـة الإبداعيـة 
د ـلا توجـ -ا بفعـل ذلـك ـلـن يسـمحوا لنـ -الفكرة غريبة  -ليس مضموناً 

ت بهـا ـلقد سمعـ -لا يمكن تطبيقها في الواقع  -رة سخيفة ـإنها فك -ميزانية 
 ).خلإ... من قبل

في كثير من الرحلات التي يخرج فيها الأصدقاء، يكون هناك صـديق 
، إنـه متميـز في طـرح وصـناعة )الإنسان المبدع(نستطيع أن نطلق عليه صفة 

البدائل، فعندما يصل الجميع إلى منطقة خلوية ويـتم وضـع الخيـام وتفاجـأ 
عـواد الجماعة بنقص ما في مستلزمات الرحلة، عـلى سـبيل المثـال في غيـاب أ



 منصور القطري. د

159 

: الثقاب ما هي البدائل؟ غالباً ما يبدأ ذلك المبـدع وبشـكل ملفـت للجميـع
ماذا عن قداحة السجائر في السيارة؟ ماذا عن الاحتكاك بين قطعتي حجـر؟ 
هل يمكن الاعتماد على عدسة مكـبرة في تركيـز أشـعة الشـمس عـلى ورقـة 

 .لإشعالها؟ إنه سيل متدفق من الحلول والبدائل
ثقافتنا السائدة أن ننتقد الحلول والابتكارات الصغيرة  نحن تعودنا في

وهذا من الأخطاء الشائعة في مجتمعاتنا، عندما تتعاطى مع العملية الإبداعية 
وهي ثقافة مغايرة لما يتم تعزيزه في الاتجاهات العالمية حيث التأكيـد عـلى أن 

المركبـة موضوع الإبداع يمتد من ابتكار غطاء معجون الأسـنان إلى صـناعة 
لقـد تعودنـا ) فن الممكـن(لم نتعود صناعة البدائل وطرح الحلول ! الفضائية

التهجم والنقد للحلـول المطروحـة واستصـغار رأي وجهـود الآخـرين إلى 
 !درجة الاستهتار والعبث

م سـجلت 1999و 1980خلال عشرين عاماً وبالتحديـد بـين عـامي 
مكتـب الاختراعـات، وفي براءة اختراع فقـط لـدى ) 370(تسع دول عربية 

) 44(براءة اختراع أي أكثر مـن ) 16328(المدة ذاتها سجلت كوريا وحدها 
 !أن نطهر أنفسنا من حمى الشعاراتوهذه الأرقام تقول لنا يجب ! ضعفاً 

فكيف يمكن أن يحدث الإبداع ومؤسساتنا التربوية تمارس تزييـف   
قال تمارس نماذج من وعي الطلاب؟ وما تزال المدارس رغم كل ما يكتب وي

تـزين باسـم و التخلف، وما يزال الطالب يكتب اسمه على الوسيلة التربوية
الذي لا يعلم كم تكلفت تلك الأسرة الفقيرة؟ وكل ذلك ) المشرف(الأستاذ 

يتم بموافقة ساذجة من قبل المديرين الذين يقبعون في مسـتنقع البيروقراطيـة 
الأعـمال  ة عـلىـغ طائلــن مبالــيدفعـات اللاتي ـذلك الطالبـوالروتين، وك
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إنه مشهد يتكرر والمؤسـف أن .الفنية التي ليست لها علاقة بالمنجز الابتكاري
 .هذا التزييف سوف يستمر ويستمر

 
كل الدول التي تقدمت كان رصيدها من الإبداع أكبر مـن رصـيدها 

البشرية والمادية والعكس صحيح، فهناك دول قل سـكانها  من أي من الموارد
وتقدمت مثل سنغافورة وهناك دول زاد سكانها وتأخرت مثل الهند، وهناك 
دول قلت مواردها وتقدمت مثل اليابان وهنـاك دول زادت مواردهـا وهـي 

وهناك دول قلت مساحتها وتقـدمت  ،مديونة مثل بعض دول الخليج العربي
والقـارئ ذكـي .. . اك دول زادت مسـاحتها وتـأخرتوهنـ راـمثل سويسـ

 !نتحدث عنها ويستطيع أن يستكمل بخياله الواسع المعادلة التي
ر بمعادلـة جديـدة ونـدعو إلى تغيـير معادلـة الـدول ـنحن هنـا نبشـ

والموارد، ولعل في تجربة ماليزيا ما يدعو إلى التفاؤل ونتمنـى لهـا الاسـتمرار 
مليـون نسـمة فقـط إلى ) 23(لـغ تعـداد سـكانها فقد تحولت ماليزيا التـي يب

مصدر اقتصادي ذي نفوذ وتأثير حيث يزيد معدل نموها السنوي على ثلاثـة 
مليار دولار وهو يعـادل ) 100(ئة وتصدر من السلع ما تزيد قيمته على المفي 

 .ما تصدره الهند ويساوي ما تصدره كل من إسرائيل وإيران وتركيا مجتمعة
ً (ول لنا ـتجارب الدول تق قبـل القـدرة الماديـة، فهنـاك ) الإبـداع أولا

تجربة تخص أمريكا وروسـيا وتتعلـق بأبحـاث الفضـاء، فمـن المعـروف أن 
الفضاء خال من الجاذبية وقد جابهت الدول التي أرسلت رواداً فضـائيين أن 

الحـبر لا يسـيل بـدون (أقلام الحـبر لا تكتـب بسـبب عـدم وجـود جاذبيـة 
مل الأمريكيون والـروس مـع هـذه المشـكلة؟ لحـل هـذه ، كيف تعا)جاذبية
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مـن شركـة أندرسـون ) الأمريكيـة(المشكلة طلبت ناسـا لأبحـاث الفضـاء 
، حلاً لهذه المشكلة، استغرق الحل عقـداً مـن )كسينترأحالياً (للاستشارات، 

مليون دولار اخترعوا فيها قلـماً يكتـب بـدون جاذبيـة، بطريقـة  12و الزمان
اء، وعلى أي سطح حتى على الكريسـتال وفي درجـة حـرارة مقلوبة، تحت الم

أما الروس فاستخدموا أقلام الرصاص لحل . درجة مئوية 300من صفر إلى 
لى المشـكلة ومـن يركـز عـلى ين مـن يركـز عـبهذه المشكلة وهذا هو الفرق 

 !!الحل

 
النظـر في ادة ـإذاً نحن بحاجة إلى معـادلات جديـدة وبحاجـة إلى إعـ

التفكير ـثقافــة الإبــداع فهنــاك خلــط بــين الإبــداع والأفكــار المجنونــة، فــ
الابتكاري لا يعني التفكير المجنون ولا يعنـي الطلقـات العشـوائية للمـدفع 

نعم قد يبدو على . الرشاش نطلقها على أمل أن تكون واحدة منها ذات فائدة
ألوف كـما هـو الحـال في الفكرة الابتكارية شيء من الغرابة والخروج عن المـ

قصة الغراب، لكن هذا لا يجب أن يقودنا إلى اسـتخلاص أن الابتكـار قـائم 
التـدريب (على الأفكار المجنونة، فالتوجه العالمي الراهن يركز على بناء ثقافة 

 ).على التفكير الابتكاري
ر ـيقول المفكر المعروف قائـد مدرسـة التفكـير الابتكـاري في العصـ

منتقــداً فكــرة الــربط بــين التفكــير الابتكــاري ) ارد دي بونــوإدو(الحــديث 
ة كاتبـة ـإذا أنت جمعت ألف قرد وأعطيت كـل واحـد مـنهم آلـ: (والجنون

تكون واهماً إذا تصورت أنه سـيكون بإمكـان واحـد مـنهم أن يكتـب يومـاً 
 .إنها دعوة صريحة للتدريب على التفكير المبتكر)! رحية لشكسبيرـمس
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روط منهـا ـالابتكاري لا يعنـي الجنـون بـل يحتـاج إلى شـإذاً التفكير 
الذي تتوفر فيه الجرأة والطلاقـة الفكريـة وكـذلك إمكانيـة أن ) المناخ الحر(

إن . يتدرب عليه العمال في المصانع والطلاب في المدارس والأبناء في البيـوت
. )العلـم والمهـارة والسـلوك(التميز في التفكير يقوم على أسـاس المـزج بـين 

الذي اختلـف العلـماء حـول ) السلوك(فالعلم والمهارة أمور مكتسبة ويبقى 
اكتسابه ووراثته فطرياً، والواقع أن السلوك ممكن أن يكون فطرياً، وممكن أن 

فيك خصـلتان ": للأحنف بن قيس يكون مكتسباً والدليل قول الرسول 
أهمـا خصـلتان : فقال الأحنف بن قـيس. "يحبهما االله ورسوله، الحلم والأناة

بــل هــي : تخلقـت بهــما أم خصــلتان جبلنــي االله علـيهما؟ فقــال الرســول 
الحمـد الله الـذي جبلنـي عـلى  :فقـال الأحنـف. خصلتان جبلك االله علـيهما
العلـم إنـما : وفي الوقت نفسه قـال الرسـول . خصلتين يحبهما االله ورسوله

ة من موروثنا المقدس إلى تغيـير العـادات وهي دعو. الحلم بالتحلمو بالتعلم
السيئة المتحكمة واكتساب طرق وأنماط سلوكية جديدة ولـن يـتم ذلـك إلا 

إذا كان  إلالا يعمل ) المظلة(فالعقل كالباراشوت (بوجود مناخ حر للإبداع 
ليكن الـوطن مكـان سـعادتنا أجمعـين ): الطهطهاوي(مفتوحاً، وهكذا عبر 
 .والمصنعنبنيه بالحرية والفكر 
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  لماذا تقدم المسلمون في ماليزيا

  وتأخروا في الوطن العربي؟

بكثــير مــن الــدروس والعــبر السياســية التجربــة الماليزيــة تتميــز  إن
التي من الممكن أن تأخذ بها الـدول الناميـة و والاجتماعية والعرقية والثقافية

 .والتبعيةكي تنهض من كبوة التخلف ) الدول العربية(ومنها بالطبع 

 
عندما يذهب الإنسان في ماليزيا إلى أي موقع إعلامي أو محفل علمـي 
في المـدارس والجامعــات ومراكــز التــدريب أو عنــد الجلــوس مــع المثقفــين 

) vision 2020(ن ـائي عــالماليزيين يلاحظ أن الجميع يتحدث وبشكل تلق
وضـعها مهنـدس التغيـير والتحـول في ماليزيـا وهي اختصار للخطة التـي 

مـيلادي  2020ام ـوالتي تـنص عـلى أن ماليزيـا وبحلـول عـ) مهاتير محمد(
إن حضور الرؤية الواضحة في إطـار . تكون قد بلغت مصاف الدول المتقدمة

ــة للجميــع ويحــدد ) البوصــلة(روع الــوطني يمثــل في تقــديرنا ـالمشــ الهادي
يقفـون عليهـا والانـتماء الـذي يعـبرون عنـه  للمواطنين طبيعة الأرض التي

ه مـن أخطـر إفـرازات الحـال في واقعنـا ـوالأهداف التي يسعون إليها، فإنـ
حيـث تخـتلط المقـدمات بالنتـائج ومـن ثـم ) اللامشروع(العربي هو مرحلة 
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يستسلم المواطن والمؤسسات الوطنيـة والمدنيـة وقطاعـات عريضـة للحـيرة 
فمن الطبيعـي أن تضـل  )بوصلتها(حين تفقد وذلك أن أي قافلة . والضياع

 .طريقها
) الرؤيـة الإبداعيـة(وقد تحدثنا ذات مرة عن تجارب الدول وقلنـا أن 

فكل الدول التي تقدمت ) ماليزيا(ما فعلته  تأتي قبل القدرة المادية، وهذا عيناً 
رية ـكان رصيدها من الإبداع أكبر مـن رصـيدها مـن أي مـن المـوارد البشـ

نها وتقدمت مثل سـنغافورة، وهنـاك اصحيح، فهناك دول قل سكوالعكس 
دول زاد سكانها وتأخرت مثل الهند، وهناك دول قلّـت مواردهـا وتقـدمت 

وهنـاك دول زادت مواردهـا وهـي مديونـة مثـل دول الخلـيج  ،مثل اليابـان
وهنـاك دول  ،راـوهناك دول قلّت مساحتها وتقـدمت مثـل سويسـ ،العربي

 .لخإ... رتزادت مساحتها وتأخ
عقـل (ترتكـز عـلى وجـود ) للدول والموارد(هناك معادلة جديدة  إذاً 

يرسم خريطة ويضع بوصلة عـلى غـرار التجربـة الماليزيـة التـي مـن ) مفكر
الممكن أن يستفاد منها عربياً، فقد تحولت ماليزيـا التـي يبلـغ عـدد سـكانها 

مـن  مليون نسمة فقط إلى مصـدر اقتصـادي ذي نفـوذ حيـث تصـدر) 23(
و يعادل مـا تصـدره الهنـد ـمليار دولار وه) 100(ا تزيد قيمته على ـالسلع م

وتعادل ما تصـدره كـل مـن إسرائيـل وإيـران وأمريكـا !! ذات المليار نسمة
 !!مجتمعة

 
قـد تخـرج مــن كليـة الطــب في ) مهـاتير محمــد(عـلى الـرغم مــن أن 

مارس مهنـة الطـب إلا أن الرؤيـة السياسـية كانـت حـاضرة في و سنغافورة
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ر عـلى أمـراض الجسـد بـل كانـت معالجتـه ـحركته، كما أن معالجته لم تقتص
دأ ـلقـد بـ. وار حياتـهـللأمراض الاجتماعية والسياسـية أكثـر أهميـة في مشـ

تدرجه التصاعدي من أسرة فقيرة حيث كـان الأصـغر بـين إخوتـه التسـعة 
ول ـق رؤيتـه حــللتعليم فقام بتطبي في البرلمان ثم وزيراً  ضواً وترقى ليكون ع

كــما تــولى وزارة الصــناعة ) السياســة التعليميــة الجديــدة(مــا يطلــق عليــه 
ا أن ـل هنــــللوزراء بالانتخاب، ولا بد أن نسج ارة ثم أصبح رئيساً ـوالتج

قـد تـرك السـلطة طوعـاً بعـد تأسيسـه لبنـى تحتيـة عرقيـة ) دـمهاتير محمـ(
ر رمـق ـبالسلطة حتى آخـلعدم التشبث  واجتماعية ناجحة، كما قدم نموذجاً 

إلى الاهتمام بـالتعليم ) 2020رؤية (في خطته ) مهاتير محمد(عمد  !!اةـفي الحي
طة ـم في هـذه الخــز للتعليــروع النهوض بماليزيـا فرمــكمحور هام في مش

)the education act 1996( إدخال الحاسب من أهم أهداف هذه الخطة و
. الآلي والارتباط بشبكة الإنترنت في كل فصل دراسي مـن فصـول المـدارس

لم تكن تلك مجرد شعارات كما هـو الحـال لـدينا حيـث تشـير تقـارير  وفعلاً 
الخطط الخمسية أن إحدى دول الخليج تتحـدث عـن جـودة التعلـيم، لكـن 

بـل إن ! مستأجرةمن المباني المدرسية ) %60(إن أكثر من : واقع الحال يقول
غياب رؤيـة واضـحة في وزارات التربيـة والتعلـيم في وطننـا العـربي جعـل 
المواطن مندهشاً من التخبط في تطبيق نظريات وأفكـار يـتم التراجـع عنهـا، 

 وتحضرـاً  فيكون الأبناء عرضة أو محطة للتجارب المرتجلة أو بتعبير أكثر رقياً 
لى التجربة الماليزيـة فقـد إ وعوداً  )!!معاملفئران ( حويل الأبناء إلىالقبول بت

في و )%90(بلغــت نســبة المــدارس المربوطــة بشــبكة الإنترنــت أكثــر مــن 
التـي تطبـق التقنيـة في  الماليزيـةوتسمى المدارس  )%45(الفصول الدراسية 
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كــما أعلــن في ). smart schools( )المــدارس الذكيــة( الفصــول الدراســية
الكتاب المدرسي التقليدي حيـث تـم تطبيـق فكـرة ر ـعن انتهاء عص ماليزيا

 .الكتاب الإلكتروني

 
يتألف المجتمع الماليزي مـن ثـلاث مجموعـات عرقيـة أساسـية هـي 

وم بزيـارة ـ، فعندما تقـ)%10(والهنود ) %30(والصينيون ) %50(المالاي 
في مجتمعاتنـا  أمـا! إلى هذا البلد فإنك تجد المسجد إلى جانب الكنيسة والمعبد

العربية فالمطلوب أن تتم برمجة النـاس حتـى في اللبـاس والشـكل والتفكـير 
النعجـة (ر عـلى طريقـة ـفيصبحون متشابهين في كل شيء أي استنساخ البشـ

 .!!)دولي
فالماليزيون يفتخرون بتعدد دياناتهم وأعراقهم، فحرية الدين مكفولـة 

ني والسـياسي، بـل يشـعر كـل للجميع بإرادة قوية من قبل رأس الهرم الـدي
ماليزي بالاعتزاز بهذه التركيبة التي كانت السبب في إطـلاق عبـارة ماليزيـا 

باعتبارها تضم كافة أطياف الحياة الدينية والثقافية المتناقضـة ) آسيا الحقيقية(
 .وتوجس في هذه المساحة الجغرافية الصغيرة ولكن بدون عراك

تبـادل بـين الطوائـف والأعـراق هذا التسامح الـديني والاعـتراف الم
المختلفة لم يأتِ من فراغ، فبعد سياسة الإصلاح الاقتصادي التي امتدت مـن 

 بتحسـين الأحـوال المعيشـية) م2020رؤية (اهتمت خطة ) م1990 -1970(
التعليمية والصـحية للسـكان الأصـليين في محاولـة لتأكيـد وتثبيـت مبـدأ و
يمسكون بناصـية ) نيلااالم(أن  معلوم تاريخياً و ).العدالة الاجتماعية للجميع(

السلطة السياسية متمثلة في حكـم ملـك ماليزيـا وسـلاطين الولايـات، أمـا 
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سـتراتيجية إبالهيمنـة الاقتصـادية؛ لـذا كانـت  الصينيون فقد تمتعوا تقليـدياً 
بمثابة الجسر الذي حقق النجاح فرفـع معـدلات التنميـة لتحسـين ) مهاتير(

المسلمين وإعطائهم مزيداً من فـرص الترقـي في الوظـائف ) نيلااالم(أوضاع 
وكذلك الـدخول في ميـادين الأنشـطة الاقتصـادية دون الإضرار بالعنـاصر 

دعا مسلمي ماليزيا وبدون الشعور بعقـدة ) مهاتير(بل إن . العرقية الأخرى
وهكذا ترسمت ملامح . النقص إلى تعلم الكفاءة الصينية في العمل المنضبط

مـن خـلال رؤيـة واضـحة للإصـلاح ) عبقريـة التجربـة الماليزيـة( وسمات
الاقتصادي وتثبيت مبدأ التسامح الـديني وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة عـلى 

عـلى الخـارج  -دون وجـل -وفي الوقت نفسـه الانفتـاح  -الداخل  -مستوى 
ن أرنة، ويحـق لجميـع الشـعوب ـفجمعت ماليزيا بذلك بين التدين والعصـ

 رر كثـيراً ـنه يتكوأ بعضها، فالمهم عدم الاكتفاء بالتفرج خصوصاً تتعلم من 
يجـب أن لا تقـف عنـد حـد الإعجـاب : في مجال التدريب الابتكاري مقولة

 .كن واحداً منهم: بالمبدعين
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  مؤسساتنا الثقافية الباردة

  !!والأقلام الجامحة العصية على الترويض

العكسية بين رتابـة وبـرود نشـاط ربما لا تكون مصادفة تلك العلاقة 
المؤسسات الثقافية الرسمية وشبه الرسـمية وبـين انكفـاء وهـروب الأقـلام 
الشابة الواعدة إلى أدواتها الخاصة في التعبير عن ذواتها المسكونة بالديناميكية 
في العمل والبراعة في تصميم حراك ثقافي متميز يتسم بعدم قبوله لما يعـرض 

 !أو يفرض عليه

 
ة في وطننـا العـربي عـبر المؤسسـات الرسـمية يبالنظر إلى الحياة الثقاف

يمكــن ملاحظــة العديــد مــن الإنجــازات والأعــمال الموزعــة هنــا وهنــاك 
وبمواصفات تتفق فقط مع النزعة البيروقراطيـة، وفي الوقـت نفسـه يمكـن 

 !أيضاً بوضوح ملاحظة عزلة هذه البرامج والأنشطة ونخبويتها
أي يجعلهـا ) يشـعبن لـه الثقافـة(إن المواطن العادي بحاجـة إلى مـن 

تطلعاتـه، فـإذا كانـت الحاجـات الماديـة و وحاجتـه بطموحـهشعبية تتصل 
ات ـتشبع وتؤمن اسـتمرار حياتـه، فـإن الثقافـة تلبـي حاجـ) الاستهلاكية(

الحاجـات العليـا ) ماسـلو(العقل والنفس وهي على حد تعبير عـالم الـنفس 
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ان مـن كـائن ـإنها تلك الحاجات التـي تعمـل عـلى تحويـل الإنسـ. للإنسان
غريزي أسير ربقة البطن والفرج كالأرانب والطيور إلى إنسان مبدع منتج له 

 .إسهاماته فلا يكون وجوده ودوره على هامش الفعل الحضاري
ولعله قدر محتوم أن تكون العلاقة بين المثقف ومتخذ القرار السـياسي 

بالتوتر والتنازع على مر العصور؛ والدليل ما نشهده في دول غربيـة مسكونة 
عريقة في الديمقراطية حيث لا يـزال ينـاكف مثقفوهـا سياسـييها؛ فـالمثقف 

د ـقـ ةـشعبي اتـتطلع ح لتحقيقـويكاف اسـوللن از للمثاليةـه منحـوينـبتك
 .مع ما يفرضه الرسميون من خطط وبرامج تقليدية لا تتوافق تماماً 

 
المثقف يتراوح بين عمـوم محيطـه الإنسـاني وبـين أمتـه وقيمـه ومثلـه 

اسـتقلاله و العليا، فهو لا يستطيع أن يـنجح في وظيفتـه إلا إذا ملـك حريتـه
. راً ـومبصـ عن بيروقراطية المؤسسات الثقافية وكـان في خطابـه ناقـداً  بعيداً 

الكتابات التي شكلت معالم وحـدود والعاقل عندما يتأمل ذلك الرصيد من 
سوف يتريث ويتفهم طبيعـة العصـيان والتمـرد لـبعض  المثقف حتماً ) دور(

الأقلام وهي تحلق خارج فضاء المؤسسات الثقافيـة والرسـمية، ومـن أجمـل 
ر تحـت ـللشاعر العربي نزار قبـاني نشـ) رائع(الكتابات التي طالعناها مقال 

في جريـدة الحيـاة اللندنيـة، ولعلـه  1991ام عـ) الكتابة عمل انقلابي(عنوان 
الكتابة عمل يستهدف " :بحاجة للقراءة أكثر من مرة وقد اقتنصنا منه ما يلي

رط الانقـلابي في ـتغيير هندسة الكون وهندسة الإنسان وعند ما يغيـب الشـ
ير تحـريض وكـل قصـيدة يكتبهـا ـلا كتابة بغـ. الكتابة ينتهي مبرر وجودها

ة ـالكتابـ. لغوي على السمو والتمدن والانعتـاق والحريـةشاعر هي تحريض 
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هي الجلوس لا على فراش حرير ولا عـلى سـجادة تبريزيـة ولا عـلى كـرسي 
. للعودة ك تذكرة ـإنها الإبحار في فضاء من الأسئلة دون أن يكون مع. هزاز

عـلى  الكتابة ليست مقهى نشرب فيـه الشـاي والينسـون وليسـت اصـطيافاً 
لاح ـإنهـا اشـتباك يـومي بالسـ) جـزر الكنـاري(و )كـان(و )سنـي(شاطئ 

الكتابة ليست فعـل امتثـال ولا فعـل . الأبيض ضد القبح والفكر الفاشستي
. رضوخ ولا فعل تنازل ولكنها فعل انقضاضي على كل بشاعات هذا العـالم

لـيس في الكتابـة . من يقول لك إنه كاتب محايد فهذا يعني أنـه كاتـب ميـت
سلاح أو منطقة حرام أو منطقـة تتـولى الأمـم المتحـدة فيهـا منطقة منزوعة ال

الفصل بـين المتحـاربين فالكاتـب الـذي يعلـق عـلى جبينـه نمـرة مـن نمـر 
 !!السيارات الرسمية يتحول إلى شاحنة لنقل النفايات

 
نوعيـة في قامت العديد من المؤسسات الثقافية الأهلية بإحداث قفـزة 

نمط نشاطها التطوعي حيـث تجـاوزت الـدور التقليـدي المتمثـل في تقـديم 
إلى تفعيل وتنشـيط الحركـة الثقافيـة والفنيـة  )دواء -كساء -طعام( الخدمات

سواء أكان ذلك عبر إلقاء المحاضرات والندوات أو غيرهـا مـن النشـاطات 
بـه الأجهـزة لكن هذه المؤسسات بدأت تكرر وتستنسخ مـا تقـوم . المتنوعة

الثقافية الرسمية المتمثل في تقديم جوائز للمشاهير مـن الأدبـاء والمفكـرين، 
تبحـث عـن و والخطأ في ذلك أن تلك المؤسسـات الأهليـة يجـب أن تتوجـه

طاقات بكر وتبرزها، وبذلك تكون مكملة للمشروعات الحكوميـة عوضـاً 
وهـو الطريـق أي المثقفـين والأدبـاء الجـاهزين ) النخـب(عن التركيز عـلى 

إضـافة . لم يساهم في التكوين والصـناعة) الجهد الأهلي(الأسهل، بمعنى أن 
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ما تختـتم بتوزيـع كتـب مجانيـة عـلى النخـب مـن  إلى أن هذه اللقاءات غالباً 
توكـول وإلى بر) الجهـد الأهـلي(المثقفين في دوائـرهم شـبه المغلقـة فيتحـول 

الثقافـة بالوجاهـة ولا تخلـو لصالونات أدبية خاصة بطبقة مترفة تمتزج فيهـا 
 !الدعاية والإعلامو كيتيبالتأكيد من مساحيق الإت

نعم إن غزارة إنتاج بعض هـذه المؤسسـات الأهليـة ورفـدها الكبـير 
) القـائمين(للساحة الثقافية قد يغفر لها سلوكها الرسمي، لكننا نلفت انتبـاه 

خارج هذه الـدوائر على هذه المؤسسات بطيئة الحركة إلى أن التمرد والتغريد 
يفصح عن تألق كامن لهذه الطاقات الفكرية والقلمية التي تشبه إلى حد كبير 

ة بريئـة جريئـ .. ر ببزوغ يوم جديدـتبش..  صوت العصافير عند الفجر فهي
 !!لكن يصعب اصطيادها.. . ناعمة
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  مبدأ من أين لك هذا؟

السياسـية  من المشـاكل التقليديـة للأنظمـة) المساءلة(يعتبر موضوع 
الديمقراطية وهي تختصر الكيفية التي يتأكد بها المـواطن بـأن هـؤلاء الـذين 

رض تمثيلهم يتخـذون قـرارات مـن أجـل المصـلحة ـوضعت فيهم الثقة بغ
 .العامة للمجتمع

ا المسـتحدثة من القضاي) مبدأ من أين لك هذا؟(قد يعتقد البعض أن 
أول مـن وضـع هـذا  سـول لكن الحقيقـة هـي أن الر !في التجربة الغربية

هـذا لكـم : اة فلما قدم قـالالقانون وذلك حيث وظف رجلاً على جباية الزك
هذه الهدايا قُدمت لـه مـن غـير حـق،  ؟ فلما رأى الرسول هدي إليّ وهذا أ

، فهـلا هـدي إليّ هـذا أ: العامل نبعثه فيأتي فيقـولما بال : (صعد المنبر فقال
ي بيـده لا يـأتي ـله أم لا؟ والـذي نفسـ جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى

ء ه رغـاـن كان بعيراً لـإأحدكم بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته 
 . 1أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر

في هذه السطور نلتقط المشهد التاريخي ومن ثم نشيِّد جسوراً مـا بـين 
هـو أحـد ) وعـي النـاس(باعتبـار زيـادة ) الديمقراطية  - المال  - المنصب(

ممارسـات (، ولـن يكـون هنـاك وعـي )الفسـاد(الآليات الهامة للحـد مـن 
                                                             

  .44ص 4ميزان الحكمة ج. 47ص  2الرياض النظرة ج1 
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العهود ( أو كما جاء في) خط الفقر(إذا كانت الناس تعيش تحت ) ديمقراطية
! لا تشاور من ليس في بيته دقيق" :قول الإمام الشافعي) ة للشعرانيالمحمدي

 ."؟!للرجل رأي مصيب وفكره مشغول بمشكلة قوتهإذ كيف يكون 

 
اك علاقة متلازمة بين المال والعملية الديمقراطية في تجارب معظم ـهن

ً  دول العالم، بمعنى أن الثروة تؤثر على السلطة وأن هنـاك تـأثيراً  بـين  متبـادلا
ة وحتـى ـالبرلمانيـه نادراً ما تتخلص الانتخابـات ـالطرفين، والجميع يعلم أن

المحلية والبلدية مـن سـطوة المـال في شراء الأصـوات خصوصـاً في المنـاطق 
كما أن هنـاك ! ةـالفقيرة المنشغلة بمعاناتها اليومية بعيداً عن المشاركة السياسي

شخصيات تصل إلى عضوية البرلمان بمنطق القدرة المالية، وذلك بالرغم من 
قـادرة عـلى العطـاء السـياسي، ولكنهـا  وجود كفاءات فكرية وكوادر مثقفة

تظل هناك مجمدة على قارعة الطريق، وهي ظاهرة أشار لهـا الـزعيم الألمـاني 
ينيـات مـن ر في الثلاثـالـذي نُشـ) كفاحي(في كتابه المشهور ) أدولف هتلر(

إن نظامنا البرلماني بحالته الراهنة لا يهمه قيام ... " :القرن الماضي حيث يقول
تحشد فيه الكفاءات بقدر ما يهمه حشد قطيع من الأصفار يسهل مجلس نيابي 

 ."!توجيهها
يتصل مبـاشرة بتحـالف ) ادـالفس(إذاً هناك خط أحمر يتعلق بمفهوم 

قد ينشأ بين أهل الثروة وأصحاب السلطة؛ لهـذا أولى الإسـلام عنايـة هامـة 
 )!لحةالبطانـة الصـا(فكر والمعرفة للحاكم الصالح ومدى اقترابه من أهل ال

بالتأكيد هناك فئة من رجال الأعمال تتميز بالصلاح لكن الصور مخيفة لـدور 
هذه الفئة عالمياً وعربياً خصوصاً وأن التجارب المعاصرة قد جعلت الصورة 
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أكثر وضوحاً من خلال النفقـات الباهظـة في الحمـلات الانتخابيـة بحيـث 
ه اعـتماداً ـنفسـتفرض شخصيات مدعومة مالياً، أو قد يفرض تيار سـياسي 

 . على قدراته المالية
يتطلـب وجـود ) مقاومة الفسـاد(إن الحديث عن الإصلاح السياسي 

 قاعدة من الوعي عند الناس وهو أحد دوافعنا للكتابة في الموضوع خصوصاً 
كـان  وإذا). برلمانيـة وبلديـة(وأن المجتمعات العربية مقدمة على انتخابـات 

ه ـاجتماعيـة تمنـع الفسـاد إلا أن هنـاك دوراً تقـوم بـوة ـحديثنا يدفع باتجاه ق
افحـة مك(ي للمـواطنين بمعنـى ـالدولة العربية للنهوض بالمسـتوى المعيشـ

إن . ومظاهر التخلف من أمية وفسـاد "الفقر" ، فالعلاقة شرطية بين)الفقر
الارتقاء بمستوى معيشة الفرد يفيد في تجنب مشكلات متعـددة إحـداها قـد 

والإرهاب؛ فمعظم مظاهر الرفاه التـي تعيشـها المجتمعـات تكون التطرف 
المتقدمة يعود بالدرجة الأولى إلى اتساع قاعـدة الطبقـة الوسـطى في المجتمـع 

ولعل الفساد في أمريكا اللاتينيـة خـير شـاهد، فـالمجتمع .والعكس صحيح
هنـاك دول تعـيش  ،نعـم..أغنياء وفقراء لا ثالث لهـما:هناك مقسم إلى فئتين

ة وتمتلك الموارد لكن ناسـها تشـد الأحزمـة عـلى البطـون مـن الجـوع الوفر
 :وينطبق عليها قول الشاعر

  كالعيس في البيـداء يقتلهـا الظـما
 

  !!والماء فـوق ظهورهـا محمـول 
 

 
ــة  ــي للطبق ــف إجرائ ــرح تعري ــعب ط ــة يص ــات العربي في المجتمع

متداخل مع مفهوم المكانـة ) حنا بطاطو(الاجتماعية، فمفهوم الطبقة بحسب 
الاجتماعية للأفراد والعائلات المكونين لهذه الطبقة، ويتداخل فيها المضـمون 
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الاجتماعي للطبقة إلى جانب المضمون الاقتصادي، كما يصعب على الباحـث 
 جتماعي التمييز بين عناصر كل طبقـة؛ لأن الملكيـة ليسـت هـي الأسـاسالا

فلسـطيني الأصـل بقـي ( "حنـا بطـاطو" .المسيطر على التراتب الاجتماعي
مجتمـع وتـاريخ العـراق (عاماً ليقدم دراسته الرائعة حول  12منكباً أكثر من 

 إلى أن هنـاك مبـادئ للتراتـب الاجتماعـي تقـوم) بطاطو(، يذهب )الحديث
بعملها سوية فإلى جانب هرمية الثروة توجد هرميـات أخـرى دينيـة وقبليـة 
وطائفية تستمد قوتها من الأكثرية التي تخضع لعادات وتقاليد إسـلامية مـع 

 .أعراف وعصبيات عشائرية مصبوغة بصبغة دينية
إلا أنه يمكننا تتبع طبيعة الحـراك الاجتماعـي منـذ السـتينيات حيـث 

بي وعلى الخصـوص في منطقـة الخلـيج العـربي عمليـة رـبدأت في الوطن الع
 اً بحثاً عن العمل في ما يشبه اندماج "ةـالمدين" نزوح من البادية والريف إلى 

مع حياة المدينة والالتحاق بوظائف الدولة المدنية والعسكرية والعمـل لـدى 
ر ـالتحضـ(ذلك التحول وذلك النزوح أفـرز شـيئاً مـن . الشركات والبنوك

الذي عمل على استمزاج خلطة من العلاقـات العشـائرية مـع قـيم ) الشكلي
وتقاليد ريفيـة بحيـث لم تـؤثر المدينـة التـي لم تسـتكمل عافيتهـا كحـاضرة 

) بدونـة(وكـذلك ) ترييـف(الوافـد بـل تمـت عمليـة ) الكم(متماسكة على 
 .للمدينة مما أدى إلى عدم وضوح في طبيعة ودور الطبقة الوسطى

تزايد في عدد سـكان المـدن وارتفـاع نسـبي في الثمانينيـات نعم هناك 
لمستوى المعيشـة وتحلـل أو لنقـل ضـعف في الـولاءات العشـائرية وانتشـار 
للتعليم وتطور ملحوظ في الصحافة والإعلام والمواصلات، إلا أن كل ذلك 

 ادة الـوعيـد في قيــلهـا دور واعـ) ى حقيقيـةـة وسطــطبق(لم يبشر بظهور 
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المحامون، المهندسون، الأطباء، أساتذة الجامعـات، (هذه الطبقة  .الاجتماعي
ر مشاركتهم في الأعـمال ـعندما تنكمش وتتآكل فإن المجتمع يخس) المعلمون

ر فعـاليتهم في تأسـيس هيئـات ـالتوعوية والتطوعية والثقافية؛ كذلك يخسـ
 ومنظمات المجتمع المدني نظراً لانشغالهم بلقمة العـيش والبحـث عـن قـوت

العيال، وقد صدق منصور بن المعتمر السلمي الكـوفي أحـد تلامـذة الإمـام 
فـأكثر  ... فقـراء، أغنيـاء، أواسـط: النـاس ثلاثـة أصـناف:الباقر حين قال

ر مع أكثر الفقراء والأغنياء وذلك لسـخف الفقـر وبطـر الغنـى وإن ـــالش
 .أكثر الخير مع أكثر الأوساط

 
 لحـق بالطبقـة الوسـطى في مجتمعاتنـا العربيـة في ظل التدهور الـذي

 :يمكننا رصد جانبين
تكـره أشـعة الشـمس؛ لـذا ) غامضة(صعود شريحة اجتماعية : الأول

قـد يكـون ظهورهـا جـاء نتيجـة طبيعيـة و فهي تنشط في الليل كالخفـافيش
 .لتداعيات العولمة

يتمتـع ريحة الجديدة ـوهو أن العضو في هذه الش - أقسى قليلاً  -:الثاني
بمجموعة من الصفات، فهو ضئيل الثقافة قلق المزاج لأن عقله وقلبه مكبل 

قضايا ومصالح المجتمـع عـرض الحـائط، حـديث  بشاشات الأسهم ضارباً 
النعمة سريع التربح حقق نجاحه من خلال قفزة مالية في الظـلام، وقـد تنبـأ 

ه بظهـور قبـل محاولتنـا التشخيصـية هـذ) ريجيس دوبريـه(ي ـالمفكر الفرنس
هنـاك ": شرائح متنوعة وغريبة تهمش الدور الريادي للمثقفـين حـين قـال

فاعلون اجتماعيون جدد هم الأقدر على صـنع العـالم وإعطائـه معنـى، إنهـم 
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رجال الأعمال ومصممو الأزياء ونجوم الغناء وأبطال الشاشة ولاعبـو كـرة 
هذا الظهـور  نعم ."القدم ومهندسو الحواسب وأباطرة المؤسسات الإعلامية

الحنين إلى فئة عصامية من و لهذه الشريحة المستهجنة يبعث في النفوس الشوق
ــ ــانع والش ــاتهم المص ــوا في مجتمع ــالاحترام أسس ــديرة ب ــاء ج ركات ـالأثري

والأوقاف الخيرية، أرواحهـم مسـكونة بحـب النـاس والفزعـة للمحتـاج، 
عيـة والمناصـب حياتهم مفعمة بالصبر والعطاء بعيدة عـن الوجاهـة الاجتما

 ."نعم المال الصالح للرجل الصالح" :السياسية، قال فيهم الرسول 
مـن الـذي أسـس لظهـور تلـك الـنماذج : لكن يبقى سؤال جوهري

سماسرة الأسهم والتسكع في المكاتـب العقاريـة لاقتنـاص ) السماسرة الجدد(
 الفقراء والشباب الطامح في شراء أرض وبناء حياة ومستقبل جديد؟

هو غيـاب نمـوذج تنمـوي واضـح المعـالم؟ أم سياسـة الانفتـاح هل 
الرأسمالي المصاحب للعولمة؟ بحيث قذف لنا برجال بلا مناقب ترتقي فجـأة 
السلم الاقتصادي بفضل المضاربات والأسهم؟ أم هـي الشـهوة العارمـة في 

ة ـة الشعبيــاء في الأمثلــ؟ أو كما جـ)hungry for power(تقلد المناصب 
يا حبذا الإمارة ولو على حمارة؟؟ بحيث يتبع المنصب ثراء مفاجئ خصوصـاً 

 .والاجتماعيـةلم يتجذر في ممارسـاتنا السياسـية ) مبدأ من أين لك هذا؟(وأن 
 .عله يقدح حالة جديدة من التفكيرل بريءإنه مجرد سؤال 
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  محطة للاستجمام والراحة

فقـط ) كـل(وقـال وصف لي الطبيب حميـة : قال رجل بدين لزوجته

لكنني نسيت هل آكل طبق الشوربة قبـل الطعـام . من الشوربة كل يوم طبقاً 
 أم بعده؟؟

ر وإن ـيعتبر التوتر والضغوط النفسية أحد ملامح ومعطيـات العصـ
كان الناس يختلفون في تعاملهم مع الضغوط،فمنهم من يلجأ إلى الأكـل كـما 

م وفي الغـرب يلجـأ النـاس إلى النـوإلى في الدعابة السابقة ومنهم مـن يلجـأ 
رق كاليابــان يلجــأ النــاس إلى المنشــطات ـروبات الكحوليــة وفي الشـــالمشــ

 !!والعقاقير
والضغوط جزء لا يتجزأ من حياة البشر منذ خلق االله تعـالى الإنسـان 

 MSRQPTL :على وجه الأرض وذلـك مصـداقاً لقولـه تعـالى
ر عملـت ـنفسياً، لكن ظـروف العصـوالكبَد المشقة والعناء جسمياً كان أو 

رعة فقـد يفطـر ـعلى زيادة التعب؛ ولأسباب موضوعية فنحن في عصر السـ
 !ى في دمشق ويتعشى في بيروتويتغدالإنسان في القاهرة 

هـذا إلى جانـب التحـول الكبـير في اسـتقبال المعلومـات والمعـارف، 
م مـن ر الـراهن وخـلال شـهر واحـد إلى كــفالطفل مثلاً يتعرض في العص
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ئة عـام، ثلاثمالمعلومات يعادل ما يتعرض له شيخ في السبعين من عمره قبل 
) مصـادر الضـغوط(باعتبارهـا أحـد  "السياسـة" كما أننا لن نتحدث عن 

 "حيـل الأطبـاء" عربي؛ لذا فمن حقنا أن نسـتفيد مـنخصوصاً في وطننا ال
والتي من بينها أنهم أي الأطباء يعمدون إلى تغليف الأدوية ذات المـذاق المـرّ 

ُحلى ليسهل بلعها ءبطبقة من النشا  :ولكن بمقدار كما يقول الشاعر الم

  أفد طبعك المكدود بالهم راحـة
 

  يء مــن المــزحِ ـبــراح وعللــه بشــ 
 

  ولكــن إذا أعطيتــه ذاك فلــيكن
 

  الملـحِ بمقدار ما تعطي الطعام من  
 

  
  
  
  

العقـل (والكلام في السياسة يجب أن يدخل ضمن دائرة التوازن بـين 
فقد روي أن ابن المقفع والخليل بن أحمد الفراهيدي كانا يلتقيان بين ) والعلم

ون العلم والشـعر والأدب، فـاتفق أن التقيـا في شؤحين وآخر ويتباحثان في 
وكـأن الحـوار يـزيح تـوتر ! (أحد الأيام فأخذا يتحـاوران لمـدة ثـلاث ليـال

ــد كيــف وجــدت : وبعــدها قيــل لابــن المقفــع!) المثقفــين الخليــل بــن أحم
، ولما سـئل الخليـل "وجدته رجلاً عقله زائد على علمه" :الفراهيدي؟ فقال

، وقـد "وجدته رجلاً علمه فوق عقلـه" :أحمد عن عبد االله بن المقفع قالبن 
ً بتهمـة  لأن الخليل مات حتف أنفه أما: صدق الاثنان ابن المقفع فمات مقتولا

 !!الزندقة

 
في قاعة التدريب غالباً ما نقدم مجموعة من الممارسات وهي خيـارات 

اجتمع بأشـخاص سـعداء أو : (واقعية للتخفيف من التوتر والضغوط منها
استمع للقرآن الكريم  - "يسعد المرء بمصاحبة السعيد" :كما عبر الإمام علي
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اسـتحم أو اسـبح إذا  -اكتـب رأيـك في مقـال قرأتـه  -اروِ طرفة أو نكتـة  -
سـجل  -قم بعمل تطـوعي لخدمـة الآخـرين  -خطط لرحلة  -شعرت بالملل 

االله   عر بوجودـاش -اشتر شيئاً تحبه عطر مثلاً  -أشياء إيجابية تود عملها اليوم 
عنـد دخولـك  "!!انتبـه" لكن) خة تحبهاقم بإعداد طب -اتك ورعايته في حي

أنا ذاهبـة لأزور الجـارة : إن زوجة قالت لزوجها: فهناك طرفة تقول. المطبخ
نعـم فـوراء ! لمدة خمس دقائق رجاءً لا تنسَ أن تحرك الشوربة كل ربع ساعة

 !!إنه ليس عظيماً إلى هذا الحد: كل رجل عظيم امرأة تقول له

 
خصوصـاً عنـد و الماضي والقديم مقـدس لعلـه عنـد أغلـب النـاس

أجاثـا (النساء، وهذا ليس محلياً بل عالمياً، فعندما سئلت الكاتبة الإنجليزيـة 
لأني كلـما كـبرت : لماذا تزوجت واحداً من رجـال الآثـار؟ قالـت) كريستي

 !!وجتك دائماً بأنك كبير في السنلذا ذكرّ ز! ازددت قيمة عنده
بطبعها تميل إلى المقارنة بين الأجيال فينشأ التحيز في الانتصار والناس 

 وظـففـإن الجيـل الحـالي  "بالمـاضي" كلٌ لجيله، فإذا افتخـر جيـل الآبـاء 
التكنولوجيا لصالحه، فنلاحظ مثلاً أن رسائل الجوال التي يتم إرسالها شهرياً 

يتجـاوز عـدد مليون رسالة، فـيما ) 150(في السعودية يقدر عددها بأكثر من 
في ) 80(ملايين مشـترك، وتمثـل نسـبة ) 7(المشتركين بخدمة الهاتف الجوال 

أي أن الرسائل تكيف شـبابي معـاصر ) دعابات وطرائف(المئة من الرسائل 
 .للتخفيف من الضغوط، أو لعبة تجارية استسلم لها الجميع

لا تتوقف الأجيال عن التصارع حول قيمهـا وعاداتهـا وطموحاتهـا، 
فبينما يصر جيل الآباء مثلاً على تناول الوجبات المنزلية المسـكونة بالحميميـة 
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ِّ الشمل، يعشق جيل الأبناء الوجبـات السرـيعة في  الـذي ) ماكدونالـدز(ولمَ
رنا عصر صمم ليقول للناس كل لوحدك وهرول، فإيقاع الحياة سريع، ويذك

لم لا تدعونني إلى طعامكم؟ : السرعة بذلك الرجل الذي قال لبعض البخلاء
لأنك جيد المضغ سريع البلع إذا أكلت لقمـة هيـأت أخـرى، : لـقال البخي

 !تين بعد كل لقمة؟يا هذا أتريد إذا أكلت عندك أن أصلي ركع: قال الرجل
توسـطي العمـر وبما أننا بدأنا بدعابة حول الأكل نختم بنصيحة إلى م

ر الـروتين ـفي أن الذهاب إلى المطعم بـين الحـين والآخـر هـو نـوع مـن كسـ
والجمود، ولكن شرط أن تكون نظارتك في جيبك حتى تتجنـب مـا حصـل 

فقد كان أينشتاين لا يستغني عن نظارته وصادف أن ) أينشتاين(للعالم المبدع 
نظارته فلـما أتـاه ذهب ذات مرة إلى أحد المطاعم واكتشف هناك أنه قد نسي 

ينشتاين أن أبقائمة الطعام ليقرأها ويختار منها ما يريد طلب منه ) الجرسون(
 جاهـلٌ  يّ يـا سـيدي فأنـا أمّـ إننـي آسـف: يقرأها له فاعتذر الجرسون قائلاً 

 !!مثلك
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 مقاربة في جماليات الاسم

يختزن الاسم أهمية كبيرة في ذاكرة الأشخاص أو الجهات عـلى اعتبـار 
التداخل في الشكل والمضمون بحيث يؤثر في الآخرين ويتأثر بقيمة الاعتبـار 

جزءاً أساسياً من أجـزاء ) الاسم(وفي كثير من الحالات يشكل ... المعطى له
) الوصـف(لا تتأتى من  "الأسماء" فقيمة... بل وعنصراً فاعلاً فيه )الدور(

معـه، فثمـة  انعكـاس طبيعـة تعـاملهمو وإنما من اخـتراق وعـي الآخـرين
ه ـلكل نص إبداعي يتجاوز ذات) عنوان(لكل مؤسسة متميزة وثمة ) عنوان(

كموصوف ليشكل عصراً مهماً في إبراز الملامح الهامة لطبيعـة الأشـياء وقـد 
 ."نصيبلكل امرئ من اسمه ": قيل

 
تسـميته، فالتسـمية وحـدها قـدح  "الدور" من أبرز وسائل تصوير

فارق بين الواقـع العلمـي للخيال وانسلاخ من النمطية مع تريثنا في إدراك ال
 .والأدبي

ردي فـلا ـفي الخيال الإبداعي يتشكل الاسم مـن خـلال العمـل السـ
ضرورة هناك بـين تطـابق الواقـع والعنـوان فقـد يكفـي أن يكـون العنـوان 

متجـذرة في الأعـماق لتحريـك التخيـل مستوحى منه، لكـن اللـذة لا تـزال 
اللغوي بما يثمر التسمية ولكـي تتناسـب مـع الشخصـيات والمهـام الكبـيرة 
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مـع حالـة حينئذٍ تكون التسـمية منسـجمة مـع خصـوبة الخيـال ومتلاقحـة 
 .الانفتاح على روح العصر

 
رب وتعكـس طبيعـة ـالأسماء التي يتسمى بها الأفراد بالضرورة تتشـ

يم السائدة في أي مجتمع كان، فالأسماء في المجتمع الجـاهلي قبـل الإسـلام الق
كانت تدل على عقلية الحرب والخشونة، ويروي التاريخ أنّ أحـد الأعـراب 

ل في الجاهلية ِ دكم بـالمحبوب لماذا تسمون أبناءكم بمكروه الأسماء وعبيـ: سُئ
 ."وعبيدنا لأنفسناإنما نسمي أبناءنا لأعدائنا " :أجاب قائلاً فمنها؟ 

، )جبل، ظالم، غالب، صـخر، حجـر، مقاتـل(لذا كانت هناك أسماء 
فتلك الطبيعة القائمة على الاعتراك تفرز علاقة مستمزجة أسـماء الحيوانـات 

د، ذئـب، سبع، حنش، سرحـان، فهـ(الضارية أو المؤذية حتى يهابك العدو 
 :أو كما قال الشاعر) ليث

  أجـرداً  ومن لم يكن ذئباً على الأرض
 

  كثــير الأذى بالــت عليــه الثعالــب 
 

لكــن الراصــد بــالعين البــاصرة يلاحــظ أن العــرب رغــم علاقــتهم 
إلا أنهـم لا يتسـمون بأسـمائها ونحـن جميعـاً نعلـم أن ) الخيـل(بـ الحميمية 

ؤال ـسـ! جميل الشكل فاتن المظهر رائـع الصـفات وينفـع النـاس؟) الخيل(
 .هادئ يقود إلى نقاش دافئ

 
 ارتفـاع: والسـمو -كما في المعجـم  -مشتقة من السمو ) الاسم(كلمة 

 :قال الشاعر الحكيم .وعلو وتنويه وتنزيه

ــثلهم ــوا م ــبهوا إن لم تكون   فتش
 

ـــلاحُ   ـــالكرام ف ـــبه ب   إن التش
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 تنمو وتتطور وتترقى وتتهذب كما أنها قد -مثل الكائن الحي  -فاللغة 
تشيخ وتموت، وكذلك الأسماء لا ينقطع حبل تواصلها المتين، حيث تعلمنـا 

  القـدوة، فـن الجـمال وبراعـة الاختيـار فقـد اسـتبدل سـيد من الرسـول 
باسـم يتـدفق روعـة ) الفسـاد(الذي يعني الثرب أي ) يثرب(المرسلين اسم 

شـد إذ عاقل را) مؤمنة(إنه درس لكل مؤمن ). المدينة المنورة) (طيبة(وتألق 
بيـد الأب والأم  "حسـن البدايـة" لكن "حسن الختام"جميعنا يدعو راجياً 

فلنبدأ باختيار أحسن الأسماء وليس أعقدها من أجل التميز الفارغ والشهرة 
 .على حساب الأبناء

 
على اختصار دور المـواطن ) عصر ما قبل الدولة(تعتمد الحياة البدائية 

عـلى ) أمـراء وحكامـاً (والمؤسسات من خـلال وصـف أسـماء الأشـخاص 
الهيئات والمؤسسات والأماكن، وهذا بخلاف ما تعتمده الحكايات الشـعبية 

في وصف المكـان، فـلا تـدقق في أجزائـه ولا تهمـش ) اللامحدود(التي تقدم 
 .بالتلميح لتثير الإبداع مكتفياً ه وتحجم شخصياته عناصر

نحن هنا لفك الاشتباك في أن تكون الحكاية الشعبية أكثر تقـدماً مـن 
ثقافـة (واقعنا مع الاعتذار الشديد سلفاً للمقاربة غير العادلة بـين الثقافـات 

لكننـا نتجـاوز بهرجـة ) ثقافة الحكايات الشـعبية - ثقافة الديوانيات-النخبة 
د مما تراه العـين ـفالحكاية الشعبية تحلق إلى أبع...  لظاهر إلى رزانة المضمونا

أو تسمعه الأذن والشخصيات تدخل المكـان ولكنهـا لا تلغـي ذاتهـا، أي لا 
 .تقيم علاقات نوعية مع العنوان بما يحمله من زخم فيضمحل الإدراك

هـل نستشـف مـن ذلـك الحـوار أن : وهنا يقفز سؤال ذهبي الحروف
 نهمل فخامة الدور؟



 فضل السكوت ولزوم البيوت

186 

هناك أسماء لامعة لكنها ضئيلة الفعل في الحياة الاجتماعية لأنها بعيـدة 
اللهـم اجعلنـا : ا نهمس للداخل وبحشـمةـالإلهي، فكأنن) خط الدعوة(عن 

من الذين يمكثون في الأرض لينفعوا الناس، وجنبنا من أن نكون مـن الزبـد 
التاريخ، فقد نقـل أن تـأبط نعم هناك دروس من .الذي يطفو ويذهب جفاء

وعليه حلـة  ،وكان جباناً أهوج ،لقي رجلاً من ثقيف يقال له أبو وهب 1شراً 
 كـما أرى وأنـت ،بم تغلب الرجال يا ثابت :فقال أبو وهب لتأبط شراً  ،جيدة

 ،تـأبط شراً  أنـا :إنما أقـول سـاعة ألقـى الرجـل ،باسمي :ميم ضئيل؟ قالد
 .حتى أنال منه ما أردت ،فينخلع قلبه

 
ستبقى الصورة سرمدية ومزروعة على الوردة التي لا تذبل، وسـتبقى 
متسربلة بالموسيقى إلى جانب المضـمون مـثلما كانـت البدايـة، وسـتبقى أداة 
للعقل في إدراك العالم ووسيلة ليس للتواصل فحسب وإنما لتحقيـق المعرفـة 

لا ينسـى وتحفـز  داً ـتـترك في الـذهن مشهـ والإحساس بـالجمال، فالصـورة
الإنسان ليعيش في عالم أرحب لا سيما إذا ما تـم الاعتنـاء بالمكـان والمسـاحة 

والأوضاع والتحولات ) الناس(والشكل واللون والحركة والعناصر المكونة 
في الزمان والمكان، فالاستغراق في الجامد يبعث على الملل ومعلـوم أن كثـيراً 

ــتر ــلى اخ ــوم ع ــارية تق ــزات الحض ــن القف ــة م ــه ومخالف ــكوت عن اق المس
المشهور،فالعبقرية تكمن في تحريـك لأشـياء لا سـكونها أو كـما قـال الإمـام 

 :الشافعي

                                                             
  .هو ثابت بن جابر كان أسمع العرب وأبصرهم وأسرعهم عدواً : تأبط شراً   1
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ـــده ـــاء يفس ـــوف الم ـــت وق   إني رأي
 

 

ــب  ــر لم يط ــاب وإن لم يج ــال ط   إن س
 

  والأسد لولا فراق الغاب مـا افترسـت
 

 

  لم يصـب والسهم لولا فراق القـوس 
 

المجهول ومما هو أكبر وأقـوى وأعظـم ويشـفق فالمرء دائماً يخاف من 
على ما هو أصغر منـه وأضـعف وهـو بحاجـة إلـيهما معـاً ليشـبع في نفسـه 

 .بالتطهير) أرسطو(الشعورين ويحقق ما أسماه 
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  ... بلا تليفزيون أسبوع! إعلان المقاطعة

كثـرت في الآونــة الأخـيرة الانتقــادات الموجهـة إلى الإعــلام العــربي 
والتليفزيون والفضائيات خصوصاً، وأصبحنا مع كل مطلع شـمس  عموماً 

والسؤال الذي يطرح نفسه ! نقرأ قصيدة في نقد أو مدح هذا البرنامج أو ذاك
 ما الذي فعله المواطن العربي تجاه ما يفرض أو يعرض عليه؟: هنا

 
مـن ) التليفزيـونراف عـن ـالأسـبوع القـومي للانصـ(جاءت فكرة 

إحدى الجماعات الأهلية في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة التـي تطلـق عـلى 
وتتخذ من واشنطن مقـراً لهـا، ) أمريكا المتحررة من التليفزيون(نفسها اسم 

حيث ترى هذه الجماعة أن عملية الإقلال من متابعة التليفزيون سوف تـؤدي 
ولنا وقفة بعد قليل مـع ! من القراءةإلى الحد من الاستهلاك وتدفع إلى المزيد 

 ).هاري بوتر(مسألة القراءة وظاهرة 
جـاءت كنتيجـة لمشـاعر كامنـة عنـد الجميـع  "فكرة المقاطعـة" إذاً 

لإبعاد الأطفـال عـن تلـك القنـوات  " عملية" والمتمثلة في وضع خطوات 
وتـوجيههم ) لـخإ... بلاي ستيشـن -الكمبيوتر  -كالتليفزيون (الإلكترونية 

الجلسـات (بشكل جاد لممارسة الأنشطة الطفولية التي أصـبحت نـادرة مثـل 
 .باعتبارها من القيم الأسرية الهامة) العائلية الحميمة
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الشيء الجميل في بعض المجتمعات أنها لا تستمع فقط، بل تنتقـل إلى 
تطبيق الأفكار العمليـة حتـى تخـرج مـن دائـرة التنظـير، وبالفعـل أعربـت 

ات والمنظمات عن تبنيها لفكـرة الجماعـة وتـم طـرح شـعار عشرات من الهيئ
كما تجاوبـت ). turn it off and live) (أطفئ التليفزيون واستمتع بالحياة(
وأعلنـت موافقتهـا وإقرارهـا لفكـرة الأسـبوع ) الجمعية الطبية الأمريكية(

القومي للانصراف عن مشاهدة التليفزيون، كما طبقت الفكرة ما يقارب من 
حيث شجعت طلابها على تجنـب مشـاهدة التليفزيـون !! ألف مدرسة) 40(

خلال الأسـبوع القـومي وقـدمت بعـض المـدارس حـوافز عينيـة لطلابهـا 
 ."المقاطعة"  لتشجيعهم على فعل

ويمكننـا القـول ) أكلتك الـذئاب إذا لم تكن ذئباً (قالت العرب  قديماً 
في الـدفاع عـن حقوقـه وهويتـه وأن  إن الإنسان يجـب أن يكـون ذئبيـاً : هنا

ظـل ثقافـة إذا كنا نعيش في  يمتلك أدوات ووسائل الحماية الذاتية خصوصاً 
نعم بعض المدارس في وطننا العربي قامت بتطبيـق  !الخروف في عصر العولمة

) المدارس(ميع ولج) الأسر(لا تزال مفتوحة لجميع  "الدعوة" لكن  ،الفكرة
ل بهـا إلى ـن سنة حسنة فله أجرها وأجر مـن عمـمن س" :فقد جاء في الأثر

بمعنـى ) بشرطه وشروطه(مع مراعاة أن التطبيق يجب أن يكون "يوم القيامة
ماذا سوف يفعل الأطفال وما هي الأنشـطة والـبرامج البديلـة خـلال ذلـك 

 الأسبوع؟ وما دور الأسرة والمدرسة في ذلك؟

 
الدراسات حول عدد ساعات مشاهدة التليفزيـون عنـد تتباين نتائج 

ساعات يوميـاً ممـا يعنـي أن هنـاك ) 6(الأطفال، لكن المعدل العام يصل إلى 
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 كيـد يـؤثر عـلىهـذا بالتأ!ساعات هدر موازية لما يقضيه التلميذ في المدرسـة
 .وتنمية المهارات الشخصية بشكل عام "عادة القراءة"

جديرة بالتأمـل وأن تسـترعي ) ظاهرة(مع ونرغب هنا أن نقف قليلاً 
مقارنـة ) أمـة اقـرأ(انتباه المعلمين والتربويين في الوطن العـربي باعتبـار أننـا 

هـاري " صنعت التليفزيـون، إنهـا ظـاهرة قصـةبالمجتمعات الأخرى التي 
التـي اسـتطاعت أن تقتلـع الأطفـال مـن أمـام التليفزيـون وبـرامج  "بـوتر

 !الكمبيوتر المسلية
وهـي سـيدة ) كـي جـي رو ليـنج(القصة باختصار مـع المؤلفـة  تبدأ

كانت تربي ابنتها التي عاشـت و مغمورة كانت تعيش على المعونة الاجتماعية
بدون عائل حيث استغلت هذه السيدة أوقات نوم صـغيرتها لتكتـب الجـزء 

م 1997الذي استغرق خمس سنوات، وفي عـام ) هاري بوتر(الأول من قصة 
وبـين عشـية . أجـزاء عـدةجزء منها، والسلسلة تتكون من  قامت بنشر أول

وحقـق  .أحب الشخصيات للأطفـال في العـالم وضحاها أصبح بطل القصة
ــيلم  ــحري(ف ــر الس ــوتر والحج ــاري ب ــاً ) 100) (ه ــون دولار أرباح في  ملي

ه في اليـوم الأول لنـزول الجـزء ـالأسبوع الأول مـن عرضـه، والمـدهش أنـ
) 117(نسـخة بقيمـة تعـادل ) خمسـة ملايـين( الخامس اشترى الأمريكيـون

بيـنما . ورة ثـروةـوهكـذا أصـبحت للسـيدة الفقـيرة المغمـ!! ون دولارـملي
الكاتب أو المفكر في وطننا العربي عندما يطبع ما يقـارب ألفـي نسـخة يظـل 

ر سـنوات وقـد لا يغطـي ـالكتاب أو الرواية على رفوف المكتبات لمـدة عشـ
 !طباعةالمثقف المسكين تكلفة ال

أن ) هـاري بـوتر(المهم في الأمر، وبغض النظر عن مضمون قصـص 
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مـن الأطفـال في الولايـات المتحـدة الـذين ) %60(الدراسات تشـير إلى أن 
يملكون الأجزاء الأربعـة الأولى  2003 عامسنة  )17-6(تتراوح أعمارهم بين 

يجعلنـا كـما . من القصة، وهذا في تقديرنا مؤشر على حـب الأطفـال للقـراءة
و في الـبلاد ـعـلى التليفزيـون وهـ) المقاطعـة(لماذا تعلن هناك : نتساءل أيضاً 

الذي صنعته؟؟ على الرغم من أنها تعيش مثل تلك المؤشرات الصـحية عـلى 
ولماذا تستجيب تلـك المجتمعـات للأفكـار العمليـة . حب المطالعة والقراءة

يـة أو تطبيقهـا؟ ونظل نحن نناقش الأفكـار فقـط دون طـرح البـدائل العمل
إذا أراد " :ي قول أحد الحكماء العـرب قـديماً وهكذا يحق للذاكرة أن تستدع

 ."االله بقوم سوءاً أعطاهم الجدل ومنعهم العمل
تعد من العمـق ) احترام الوقت -حب القراءة ( "القيم"من  إن كثيراً 

نجـح وسـيلة لتنميـة أبحيث يصعب تطويرها من الخارج فقط؛ لذلك فـإن 
هي التطوير الذاتي، أما الوسائل الخارجيـة فتسـاهم في إثـراء المعرفـة؛ القيم 

وعليه ينبغي التنبه إلى أن التطوير الذاتي يتطلب الصبر والمتابعة فهو أشبه مـا 
زرعه  ويسقيويبذر في الوقت المناسب  يكون بالزراعة فإن من يترقب موسماً 

 .إنها سنة لا تتبدل. هو الذي سيحصد
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  ين نادي المقروح
  لماذا يكتب الإنسان؟ ولمن يكتب؟

عندما نجلس أمام الأوراق نستلهم من نعومـة البيـاض الحـافز عـلى 
الكتابة فيحرك ذلك الحـافز حـواراً أزليـاً لمـاذا نكتـب؟ ومـا جـدوى ذلـك 

 التعب؟
جميعنا يمارس فعل الكتابة رغم تفاوتها في وعي الأفـراد، فقـد تكـون 

أو ربـما بـدون هـدف فتظـل الأوراق التـي تحمـل  أو ترويحـاً  الكتابة تنفيساً 
بصمات الحياة والتجـارب مبعثـرة بـين الكتـب أو تحـت الوسـادة أو تكـون 

لكن فعل الكتابـة يسـتمر ونحـن ! ة الأدراج خوفاً من مقص الرقيبـحبيس
 .نمر بدهاليز العمر المسكون بسنوات لعلها أكثر حكمة وأقل تمرداً 

 
فهناك من يعشق حبر القلم لأنه ضد الصـمت  تتفاوت،دوافع الكتابة 

ثمة ظلام أكثر سواداً من ظـلام " :جوزيف كونرادليس ثرثرة، يقول  ولكنه
بي فـإذا كانـت ولادتنـا في الـوطن العـر "الليل هو بلا شك ظـلام الصـمت

من رياض الأطفال والمجتمـع ثـم النظـام  اً بدء: محكومة بأشكال من السلطة
أجمـل وأكثـر  السياسي فإن الكتابة تمزق الصمت وتفضح الظلم وتخلق عالمـاً 

ً لقسوة الواقع  .احتمالا
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اً، وقـد ـلذا يمكننا اعتبـار صـمت أصـحاب الـرأي والكلمـة مخيفـ
على ظاهرة صمت المثقفين في اللقاء السـنوي ) صلاح الدين حافظ(اعترض 

ع رئيس الدولة بمعرض القاهرة الدولي للكتـاب وكيـف تـدثر الذي يعقد م
بـدفء الجلـوس الكسـول فـوق الكـراسي " ) لا يسـتثني نفسـه(معظمهم 

الأسئلة الصـعبة  عن طريق ويضيف إن تكاسل المثقفين وتقاعسهم ."الوثيرة
في المسائل الصعبة يؤدي إلى أن يحتـل السـاحة أنصـاف المثقفـين، يطرحـون 

سريعة أو يتناولون قضايا جزئية أو مشكلة عاجلة أو مطالب أسئلة صحفية 
) ابالكتّـ(ثم يقسم المثقفين ! شخصية دون الغوص بالحوار في عمق الأشياء

وفريـق إلى فريقين فريق عزل نفسه وانسحب بسبب الاكتئـاب أو الإحبـاط 
 !انخرط بالسباحة مع التيار

 
ي التــي تمــنح الحنــان ـقــد للحنــان، والكلمــة وحــدها هــالنــاس تفت

خصوصاً إذا تورط الإنسان بهاجس هـذا الإدمـان فيتصـاعد الشـعور لديـه 
بالنشوة وبالبطولة نظراً لأن الكلمة جسر يعبر عن هموم وتطلعـات النـاس، 
وقد يجد المقهورون صدى آهـاتهم في هـذه الكلـمات، وبهـذا الفعـل تـذوب 

ذاتي وهموم الآخرين؛ ليأتي الاكتشاف بأن الحزن والفـرح الحواجز بين الهم ال
 زغاريد صغيرة في سيمفونية العالم بأسره، وقد يكون نوعـاً مـن الألم والتـأوه

ير في ـما نصه للحسين بن مط "الأمالي" هـحيث روى السيد المرتضى في كتاب
 :هذا المعنى ما رواه المبرد

  مــن يبيعنــي مقروحــةٌ  ولي كبــدٌ 
 

  ليســت بــذات قــروح بهــا كبــداً  
 

  يحومــن يشــتري ذا علــة بصــح   الناسِ لا يشترونها بَ يْ أبى الناسُ وَ 
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 ):الكريم زرع عبد(ويقول الشاعر المعاصر 
ــعياً  ــدبيراً وس ــح ت ــك النص   علي

 

  وليس عليك يا موتـور نجـح 
 

ــــؤادك نصــــطليه   فقــــرح في ف
 

ــرح  ــب ق ــه في القل ــدينا مثل   ل
 

من النرجسية والاعتـزاز بالـذات عنـدما  إلا أن الكتابة قد تخلق شيئاً 
تعبر الكلمات عن فخامة المعاني وعبقريتها والقطع بسحرها، وفي هـذا يقـول 

لب أصـغر كلماتهـا الـروح ـأسـتطيع أن أروي أقصوصـة تسـ":)شكسبير(
وتجمد الدم الغض وتحرك العينين كالنجوم في مآقيها وتفك خصلات الشعر 

شعرة تقـف وكـأنهما الشـوكة عـلى ظهـر قنفـذ المتشابكة المعقدة لتجعل كل 
بل هـو منـذ القـدم  مستحدثاً  إن نزعة الغرور في الكتابة ليس شيئاً . "شرس

يقـول ...  العـلاء وغـيرهم أبيونلمسه في أدب الأقدمين كأشـعار المتنبـي و
 :المتنبي

  أنــا الــذي نظــر الأعمــى إلى أدبي
 

  وأسمعت كلماتي من به صـمم 
 

إن الكتابة هي أجمل شيء في حيـاتي عـلى " :يقول) قاسم حداد(لكن 
الإطلاق مع الحب، وأحيانـاً أعتقـد أن الكتابـة تتميـز عـلى الحـب في كـوني 
أستطيع أن أحققها وحـدي دون الحاجـة للآخـرين كـما في الحـب وفي ذلـك 

 ."ضرب مضاعف من الحرية

 
وهو نـوع مـن ) ادفع لأكتب(قد تكون الكتابة سلطة خاضعة لقانون 

فقـد تكـون : التجارة بالكلمة، وهنا يجدر بنا التفريق بين نوعين مـن الكتابـة
، الكاتـب الحـرفي هـو الـذي يـتقن عملـه )مهنة(وقد تكون ) حرفة(الكتابة 
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ً، أما الكاتب المهني فهو الـذي يعاويطوره باستمرار حتى لو كان مق تـاش لا
ً بالإنتاج لا بالنوعية وهـو مواظـب عـلى  الكتابـة من كتاباته، فهو معني أولا

إلا أن هناك فئة واعية لفعـل الكتابـة، وهـذه الفئـة قلـة  !دائماً بدافع التفريخ
 حرفية الكتابة وامتهانهـا" نادرة متميزة متألقة بالعطاء استطاعت الجمع بين 

هل من الممكـن : اؤل هنا يقفز محتجاً لكن التس. ، إنها فئة جديرة بالاحترام"
 أن يخون الكاتب وظيفته؟

: إن المثقف يخـون وظيفتـه في حـالين) دوبريهريجيس (من وجهة نظر 
... إما يروج إعلامياً أو لا يروج، فإذا روج إعلامياً أصبح ممثلاً أو مفوهـاً أو

إذا لم وبذلك يخون أخلاقية المهنة القائمة عـلى التحليـل المنطقـي للأشـياء، و
يروج إعلامياً فإنه يخون وظيفته لأنـه يـتخلى عـن الالتـزام وممارسـة التـأثير 

لا يجـد ) غـازي القصـيبي(ويصبح أسير صفاء عزلته، لكن الكاتب المتـألق 
 : رورة إنسـان ويقـولـغضاضة في ربط المثقف بالمبادئ لأن المثقف هو بالضـ

صـاحب مبـادئ اك مثقف مثالي وهناك مثقـف أنـاني وكـذلك مثقـف ـهن"
المبدأ ليس له علاقـة بالثقافـة فقـد يكـون الإنسـان  ." لخإ...وآخر انتهازي

بدون ثقافة ويكون محملاً بمبادئ عالية والعكس صحيح فقد يكون الإنسان 
 .ذا ثقافة عالية ويكون بلا مبادئ على الإطلاق

 
هامشــية دور   - ســقوط دور المثقــف(لم يــرقص مجتمــع عــلى ألحــان 

اً ـمثلما رقص البعض طرباً لأمثال هذه المقـولات، كـما تلقاهـا أيضـ )المثقف
جمع غفير من المثقفين وكأنها قطعـة موسـيقية تسـتحق اللـذة والشـبق حتـى 

 !المتفوق )الغربي(وذلك ليس حباً في صاحبها بل تماشياً مع الآخر ! الثمالة
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إلى التبشير بنمـوذج مـا بعـد بل وصل الحال بأحد مثقفينا المعاصرين 

تخلص من ثنائية اليمـين واليسـار  "أنموذجاً " ارهحرب الخليج الثانية باعتب

ة، وهـي إشـارة إلى أن مضـمون الفعـل ـات التبعيــكما أنه تخلص من علاقـ

الثقافي لا يتجاوز فعل التسلية وأن الكاتـب في هـذه المسـاحة الجغرافيـة مـن 

 .العالم غير معني بالتغيير

 الادعاء بموت الأيديولوجيات هو دعوة مبطنـة لأن نكـون تحـتإن 

 .أيديولوجية واحدة، أيديولوجية اللامنتمي والعبثية واللاهدفية

م ـور من القيـــه محتاج إلى الهوية، إلى الانتماء، وإلى سـان بطبعـالإنس

معنـى  جوده، الحياة الإنسانية تحتـاج إلىيحمي نفسه ومصالحه واستمرار و به

ــلى(أو  ــل أع ــدور) مث ــة ال ــق أمان ــى يحق ́     M حت  ³²  ±  °
 ÂÁ À ¿¾ ½ ¼»º¹  ̧¶ µL1، 

نهاية التاريخ هـو اختصـار يعنـي القـول ) فوكوياما(إن الهرولة وراء مقولة 

راع انتهـت ـبنهاية الأديان؛ لأن الغرض من الأديان قد انتهى ومعادلـة الصـ

 .الحرب الباردةببلوغ الديمقراطية الليبرالية أوج انتصارها في 
إلا أن هناك نقطة جديرة بالانتباه وهي أن ثقافتنا تتكئ عـلى مرجعيـة 
دينية وأخلاقية تقدح في مفاصل الحياة سلوكيات تحمـل المسـؤولية ومفهـوم 
استخلاف الإنسان في الأرض وترتع من معـين تجربـة الأنبيـاء؛ والنصـوص 

وة ـيمكـث في دعـ # نـوحفهـذا   M*)('&%L2 القرآنية

                                                             
  .72 ، الآيةالأحزابسورة  1
  .30 الآیة البقرة،سورة  2
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قدوتنا يحمل الهم حتى أن  قومه قرابة الألف عام وكذلك الرسول الأعظم 
  :ربه عاتبه لكي يهون عليه

 M-,+ *) (L1  
 M>=<;:987654L2  
 MÏÎ ÍÌËÊÉÈÇL3  
 M  °   ̄ ®  ¬    «   ª  ©  ¨§  ¦  ¥ ¤£¢

±L4  
 M¢¡� ~}|{z  yL5  
 Mx wvu t rqpo nL6.  

النـادي بـأن تكـون إنه الهم الرسالي الذي يسـمح للأعضـاء في هـذا 
يرمي إلى أن تتساوى فيه الـوردة مـع رغيـف الخبـز، وتسـعى  كتاباتهم عملاً 

الكتابة إلى إزالة حاجز الرعب بين الناس وبين الكلمـة المتألقـة ولأن يكـون 
بـالالتزام  مجتمعنا صاحب رسالة متحرراً من ربقـة الـبطن والفـرج متترسـاً 

ة ولتعريـة كـل المهـرولين وراء كخط دفاع أول لانجراحات ذاكرتنا الجماعي
 )!!قرص الأسبرين(توقيعات زائفة تحاول إرضاءنا بوطن أصغر من 

و إذا كانـت النفـوس (الراقي، وقد قيـل قـديماً ) التقرح(إنه الوجع و
 ).كباراً تعبت في مرادها الأجسام

                                                             
  .3ية الآ ،الشعراءسورة  1
  .6ية الآ ،الكهفسورة  2
  .127ية الآ ،النحلسورة  3
  .33ية الآ ،الأنعامسورة  4
  .70ية الآ ،النملسورة  5
  .8ية الآ ،فاطرسورة  6
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 هل نظرية الصدمة شرط لنهوض الأمة؟

الراشـدة ومواجهـة الـذات يغيب في ثقافتنا العربيـة فعـل المكاشـفة 
اللـوم (يء آخـر هـو لغـة ـبشكل موضوعي، ويتم التعويض عن ذلـك بشـ

، وبملاحظة الخطـاب الثقـافي العـربي في المرحلـة الراهنـة يمكننـا )والتقريع
أو لنقـل شـيوع نـوع مـن ) للـذات العربيـة(ملامسة ذلك التهكم والتقليل 

 القـومي الـذي عمـل عـلى التحقير للذات العربية مقارنة بأيام المد السـياسي
تضخيم الذات العربية على حسـاب المنجـز التنمـوي أو بمعنـى آخـر كـان 

 .اك تضخيم كبير للمعنويات مع ضمور شديد في الإمكانياتـهن
أما الخطاب السياسي العربي وبعد الهزائم المتتابعـة فقـد أخـذ في دفـع 

التـي ) م1948نكبـة ب(وذلك بدءاً ) النكبة والكارثة(حالة من الإشادة بثقافة 
احتلت فيها قوات العدو الصهيوني الأرض الفلسطينية حيـث علـق المفكـر 

لمـاذا؟ لأن النكبـة كـما !! ةـبأن تلك النكبة تمثل نعمـ) نديم البيطار(القومي 
 !تاريخية جديدة في الواقع العربيتمثل فتحاً لدورة ) البيطار(يرى 

/ النكبـة (وهو ينشد وهكذا يستمر الخطاب العربي حتى هذه المرحلة
من قبل بعض المثقفين للمزيد مـن الكـوارث  اً ، بل إن هناك اشتياق)الصدمة

انطلاقاً من قناعة أن النكبة هي شرط للنهضة، ويمكن متابعة ذلك الخطـاب 
حتى في سياق الحرب الأمريكية على العراق، فهناك من تمنـى الهزيمـة فلعـل 

 !ء من الحراكلهامدة إلى شيصدمة الحدث تدفع الجثة ا
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 
وهـو ) PTSD(م أدخلت جمعية الطب النفسي الأمريكيـة عبـارة 1980في عام 

أي اضـطراب  (Post Traumatic Stress Disorder)اختصار للمصـطلح
ي خـاص يتلـو حـدوث ـما بعد الصدمة، وذلك للدلالة على اضطراب نفس

النفسي الأمريكية وأدخلـت الصدمة، وبعد سبع سنوات عادت جمعية الطب 
بعض التعديلات على مفهوم اضطراب ما بعد الصدمة فذكرت أنـه يسـتمر 

كما ذكرت الجمعية أن مـن بـين !! لفترة محدودة لكنه قد يطول ويصبح مزمناً 
) التبلــد الانفعــالي(الســمات الرئيســية لاضــطراب مــا بعــد الصــدمة 

)Numbing(ــ ــلال انخف ــن خ ــالي م ــد الانفع ــر التبل ــتمام ، ويظه اض الاه
بالأنشطة التي كانت في حياة المريض أي العزلة الاجتماعيـة، أو الانسـحاب 
الاجتماعي وهو عارض إكلينيكي، ولعل بعض المثقفين العـرب قـد اسـتفاد 

؟ ونذكر على سبيل المثال )!لعل(من هذه النتائج والدراسات النفسية، نقول 
حيـث ) ون العـرب والـتراثالمثقف(في كتابه ) جورج طرابيشي(ما أشار إليه 

صـدمة حزيـران / ر، وبـين نكبـة ـعقد مقارنة بين الحملة الفرنسية على مص
ي أن الحملـة الفرنسـية ـم، فمن وجهة نظره التي تعتمد التحليل النفس1967

تؤدي إلى اليقظة والانتباه ومن ثم الأخذ بالحداثة وتـداعياتها، ويسـاند هـذا 
في مقالـة بصـحيفة الشرـق ) ي الحمـدتركـ(التوجه أيضـاً الكاتـب القـدير 

م معلقـاً عـلى الاحـتلال الأمريكـي للعـراق؛ 23/03/2003الأوسط بتاريخ 
ان كثـيرة يكـون الوضـع في هـذا ـففي أحي: وإيماناً منه بقانون الصدمة يقول

البلد أو ذاك، في هذا المجتمع أو ذاك من السكون والجمود وثبـات الحـال إلى 
اة بحيث لابد من صدمة كهر بائية قوية من خارج درجة فقدان الحيوية والحي

 .المجتمع العربي تعيد له الحياة والفاعلية الذاتية



 منصور القطري. د

201 

 
، ولكـن المثقــف )صــدمة/نكبـة(إلى  إسرائيـل تعرضــت هـي أيضــاً 

لماذا؟ لـن نقـدم إجابـة . الإسرائيلي لم يدع إلى المزيد من الصدمات والنكبات
معلبة؛ لذا دعونا نحفـر بـوعي ونتأمـل كيـف تعاملـت إسرائيـل مـع تلـك 

ري في عبـور خـط بـارليف ـونجـاح الجـيش المصـ 73فبعد حـرب  .الأزمة
أخذ الصـهاينة منـذ ذلـك التـاريخ وتحقيق هذه القفزة العسكرية والنفسية، 

ر؟ ـيدرسون تلك الحرب، وكيف تمكـن الإنسـان العـربي مـن تحقيـق النصـ
وكيف تهيأت الإمكانات والقابليات للحرب؟ وماذا يختبـئ وراءهـا؟ ومـن 

ر ـالنصـ( أهم وأبرز تلك العقول الإستراتيجية التي عكفت على دراسة هـذا
: تخبارات الإسرائيليـة وهـورجل كـان يعمـل وقتهـا رئيسـاً للاسـ) العربي

وهـو  (The Arab Mind) وهو صاحب كتـاب) ياحوشوفات ها ركابي(
: كتاب جدير بالقراءة من قبل المثقفين وكل الساسة العرب، وقـد جـاء فيـه

يجب أن تنذرنا نحن المجتمع الصهيوني بـأن أمـة العـرب رغـم ) 73(حرب 
ن هذه الأمة لـديها أالإحباط والهزائم العسكرية والسياسية والاقتصادية، إلا 

عرضنا نحن اليهود إلى مخـاطر كبـيرة جـداً ولـذلك لا يجـب أن قابليات قد تُ 
أي عـدم رد (مـن قبـل الصـهاينة بحـرب مضـادة 73يكون الرد على حرب 

بل ينبغي أن ندرس من الآن الشخصية العربية والعقلية !). ل النكبوي؟الفع
العربية وسيكولوجية هذا الإنسان وأخلاقه ودينه؛ فانكب معهد تابع لجامعة 

روع ضـخم ـللدراسات الإستراتيجية على مشـ) معهد جافي(تل أبيب اسمه 
إذا " :يقـول) فهـا ركـابي. (نسان العـربيبعد حرب العبور بهدف دراسة الإ

وبعـد سـبع  "استمرت إسرائيـل في مثـل هـذه الحـرب لـن تنتهـي إلى شيء
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خـرج المعهـد بدراسـة اتخـذها حـزب العمـل ) 1980ام ـأي في ع(سنوات 
بمعنـى (نموذجـاً للتعامـل مـع العـرب  )رابـين(الحاكم في إسرائيل برئاسة 

تفعيل التوصيات والنتائج وليس كما هو الحال لدينا حيث تموت الدراسـات 
 :تلك التوصيات تقول) الرفوف على

 ً يريد أن يقطف الثمار سريعاً، فإن كـان في حالـة : العربي عجول: أولا
حرب يريد نصراً سريعاً، وإن كان في حالة سـلام يريـد قطـف ثـمار السـلام 
سريعاً، وإن كان في تجارة يريد الربح بسرعة، حتى لو كان يكتـب كتابـاً بـين 

 .فهو ميكانيكياً عجول متسرعيديه يريد الانتهاء منه بسرعة 
 -لا يتمتع بالدأب والصبر والتمحـيص والمثـابرة : العربي ملول: ثانياً 

 . قصير النفس
يميل إلى الأشواق والأوهـام؛ لـذلك فهـو مولـع  :العربي رومانسي: ثالثاً 

بالشــعر والشــعراء، لــذا نلاحــظ أن للشــعراء مكانــة كبــيرة لأن الشــعر يخاطــب 
 . الشعر العواطف والخيال، والعربي يجد ذاته في

لأن لديـه الفخـر والأنفـة والكبريـاء  :العربي لا يقهر عسكرياً  :رابعاً 
 .نواجه هذا الكبرياءوهذه من ضمن كبريائه ومن هنا لا يجب أن 

ما نركز عليه في هذه السطور ليس صحة أو عدم صـحة نتـائج هـذه 
الدراسة وإنما المهم في تقديرنا هو كيف نفسر ونتعامل مع الأحداث؟ بمعنى 

؟؟ وفي الوقت نفسـه )PTSD(هل ندعو إلى المزيد من النكبات والصدمات 
هـي التـي تـؤدي إلى هل الصـدمة بحـد ذاتهـا : نطرح السؤال الختامي التالي

و الـذي يـدفع ـظهور الاضطراب؟ أم أن الاستعداد المرضي في الشخصية هـ
 إلى السقوط في الاضطراب؟؟
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  !ولكننعم للتربية الجنسية في المدارس 

 MA   @  ?  >  =L1 :المعلم الآية القرآنية الكريمـة عندما قرأ
يء الـذي ـالشـ ما هـو: لم يتوقع أن يباغته أحد التلاميذ بسؤال بريء مفاجئ

يخرج من بين الصلب والترائب؟ تلعثم المعلم الذي لم يتم إعداده أصلاً لكـي 
يجيب على مثل هذه الأسئلة الجنسية وتعثرت كلماته؛ فاجتهد كما هـي العـادة 

إنـه المـاء الـذي يضـعه أبـوك في أمـك؟ فضـج الفصـل : في مدارسنا قـائلاً 
ذهب الابـن  !!اب المزاحن الجواب لم يكن من ببالضحك، وغضب المعلم لأ

بعدها إلى المنزل وأخبر والديه بالقصة فثارت الزوبعة في المنزل وشـمر الأب 
عن ساعديه خصوصـاً بعـد أن وضـعت الأم توابـل التهيـيج والتحـريض، 
فذهب الزوج إلى المدرسة منفوخ الأوداج لكي يبـدأ معركـة لـن تنتهـي بـل 

بن لـن ولم يتلـق الجـواب لاسوف تستمر إلى ما لا نهاية؛ والسـبب بسـيط فـا
 !الشافي؟

إذا لم يكن هناك منهج للتربية الجنسية ولم يكن هناك معلـم كـفء تـم 
إعداده لممارسة هذه المهمة في كليات المعلمـين والجامعـات، وكانـت الأسرة 

بة الأميـة في ـالعربية منهكة في البحث عن قـوت العيـال خصوصـاً وأن نسـ
                                                             

  .7ية ، الآالطارقسورة  1
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لخيارات شـحيحة أمـام الطفـل والشـاب وا) %60(وطننا العربي تصل إلى 
! ارع والأقران والفضـائيات والإعـلام غـير المسـؤولـالعربي، إنها خيار الش

روا أولادكـم ـلا تقصـ" :مام عليالإهذا المشهد يحرضنا على التمعن في قول 
 . "على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم

 
مستمرة وموجودة معنا شـئنا أم أبينـا، حيـث التثقيف الجنسي عملية 

تتم عملية التكوين المعرفي ابتداءً مـن وعينـا بأنفسـنا وبالنـاس مـن حولنـا، 
ي هـذه عمليـة واعيـة ـونحن نتعلم جنسياً سواء كانت عملية التعليم الجنس

وشة تأتينا عفوياً من خلال ما يتناقلـه النـاس ـومقصودة أم كانت عملية مش
 .م والعادات أو من خلال أجهزة الإعلام المختلفةأو بتأثير القي

القرآن الكريم اشتمل على نصوص كثـيرة تتصـل بالثقافـة الجنسـية، 
وهذه الثقافة ضرورية للصغار والكبار والنساء والرجال، ومن ثمرات هـذه 
الثقافة أن المسلم يعلم ما يحل وما يحرم خصوصاً وأن الأمـر يتعلـق بالحاجـة 

وهناك أدلة شرعية تبين أنه يجـوز للمـربي ! أقوى الحاجاتالجنسية وهي من 
ا ابنهما في القضايا التـي تتعلـق بـالجنس، بـل أحيانـاً ـوللوالدين أن يصارح

 .تكون المصارحة واجبة إذا ترتب عليها حكم شرعي
وقد تحدثت الآيـات القرآنيـة بوضـوح عمّـن يحفـظ الإنسـان فرجـه 

ليلة الصيام وعن المحـيض واعتـزال ) الجماع(وعمّن لا يحفظه، وعن الرفث 
النساء فيه وعن طلاق المرأة قبل مسها وعن أحكام البلوغ لكـل مـن الـذكر 
والأنثى والتفريق بين الذكر والأنثـى في المضـاجع وآداب الاسـتئذان، وعـن 
النطفة وتكوينها في رحم المرأة، وعن خلـق الإنسـان مـن أخـلاط النطفتـين 
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ه ومـدة إرضـاعه، وعـن الزنـى ـد في بطن أمـالرجل والمرأة، وعن حمل الول
، وعمّن يأتون الرجـال شـهوة مـن دون النسـاء، وكونه فاحشة وساء سبيلاً 

 :والترائب، يقول سبحانه وتعالى وعن المادة التي تخرج من بين الصلب
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 
الأول : ينقسم الناس فيما يخص القناعـة بالتربيـة الجنسـية إلى فـريقين

الشخصـية في مسـائل الجـنس متـأثراً في هـذه ينـادي بالحريـة ) قليل العدد(
بي وقد يستشهد بعض هـؤلاء والناحية بما يقرأ أو يسمع به عن الغرب الأور

ي ونحن على يقين بأن ـومدرسة التحليل النفس )فرويد( بأقوال العالم النفسي
وهــؤلاء ! بعضـهم لم يفهـم نظريـة فرويـد فهــماً يسـمح لـه بالحـديث عنهـا

جنسي تتسم بالجرأة والمحاكـاة لمـا تقـوم بـه التجربـة يقترحون برامج تعليم 
 .الجنسيالأجنبية في مسألة التثقيف 

يقف على نقيض مـن هـذا الاتجـاه ) الأكثرية الساحقة(الفريق الآخر 
ويحاول إبراز مضار فكرة التعليم والتربية الجنسية، من خلال اقتناص بعض 

ويتذرع بأن هـذه الـبرامج سلبيات المدارس ويشن أبشع الحملات الإعلامية 
بـين  "أو جهـلاً  عمـداً " شراف على التربية الجنسية ويخلـطتسلب البيت الإ

ول هذا الفريق بـأن ذلـك يخـدش الحيـاء ـالتثقيف الجنسي وبين الإباحية ويق
 .عند الفتيان والفتيات مما يؤهلهم لارتكاب بعض الحماقات

لا قرار المسألة معلقة بفريق الثاني تظل بين قول الفريق الأول وقول ال
إذا لم تعرف إلى أين أنت ذاهب فقد تنتهـي " :كما قال أبو الحسن الماورديأو 

 ."!!إلى مكان آخر
لـن  " التربيـة الجنسـية" فالكلام العام والعاطفي والـرافض لفكـرة 

يؤسس ولن يهيئ مناخاً للحوار الجاد والعلمي لقضية هامة تتعلق بمسـتقبل 
ر العولمـة، وقـد نلـتمس ـعطيات والتغيرات الجادة في عصأجيالنا في ضوء الم

العذر لبعض الأقلام التي يغلب عليها رد الفعل إلا أننا بصدد تسجيل عـدة 
 .ملاحظات حول فكرة التثقيف والتربية الجنسية
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 هي طريقة تفكيرنا في النظر إلى بعض المشـكلات: وأول هذه القضايا
الغـرب  تجاه مزمنة )برانوية( يعيش البعض يزال فلا )التربية الجنسية-المناهج(

! الإسـلامي المجتمع فيها يستهدف الخفاء في تحاك مشروعات لديه الأخير وأن
ونحن لا نقف محايدين في مسألة إثبـات هويتنـا، لكننـا نـتحفظ عـلى فكـرة 

، فـالأجنبي لا يـتمكن "التأمل الذاتي"العقلية التآمرية، بل وندعو إلى فكرة 
 .مجتمع إلا من خلال نقاط الضعف في ثقافته ومشروعاتهمن اختراق أي 

 وبعيداً عن محاكم الاعتراف التي تجبرنـا عـلى القـول بأننـا لا نمتلـك

 مشروعاً متكاملاً ومقنناً يتعلق بالتربية الجنسية، نقول نحـن بحاجـة إلى سـد

مـؤشرات  فهناك الأوراق ترتيب وإعادة ،الجنسية التربية قضية في الفراغ منطقة
 ولعـل الأسرة العربيـة تشـعر بـذلك وعـلى وقرائن تدلل على هـذا العجـز،

 .الأخص المعلم في المدرسة العربية الذي يتعرض للإحراج وبشكل يومي
ي في التجربـة العربيـة ـتتعلق بالموروث الثقافي الجنس: والقضية الثانية

والإسلامية وعلاقته بتأسيس فهـم للتربيـة الجنسـية بحيـث لا نتجمـد عـلى 
الماضي ولا نتنكر له، فالمسألة تتعلق بضرورة القراءة الناقدة والمنفتحة لكتبنـا 
التاريخية المتعلقة بالثقافة الجنسية بهدف عصرنة تلك التجربـة وتوظيفهـا بـما 

 .يخدم أجيالنا ومجتمعنا
ــن  ــائلاً م ــماً ه ــزن ك ــا الإســلامية تخت ــي أن ثقافتن ــة ه والنقطــة الهام

الأخلاقيــة المتعلقــة بــالجنس يؤهلهــا إلى صــياغة ات والتعلــيمات ـالتوجيهــ
روري إزاحـة ـضـمشروع متميز في حقل التربية الجنسية وقـد يكـون مـن ال

التربية كفـن وكمـنهج علمـي، وبـين التوجيهـات " اللبس عند البعض بين
 ."الأخلاقية العامة
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 
ائل تسـعى إلى التنميـة التربية عبارة عن فن وطرائق أو مجموعـة وسـ

والبناء للوصول إلى هدف ما، وهذا الهدف قد يكون نبيلاً أو أخلاقياً وقد لا 
يكون، فيمكننا أن نقول بتربية الحيـوان، فالكلـب يربـى ليخـدم صـاحبه أو 
يربى ليكون حارساً للماشية من خطر الذئب أو لحراسـة البيـت، فكـل هـذه 

أغلـب الـدول الاسـتعمارية وترتكـب الأمور تربية، فالجيوش التي تشكلها 
فمفهـوم الأخـلاق يعنـي  ؟!بحـق الشـعوب الأخـرى تربيـة أيضـاً الجرائم 

القداسة فلا يمكننا أن نستخدم كلمة الأخلاق مع الحيوانات، فقد يتخصص 
إنسـان في تربيــة الخيــول، لكــن لا نســتطيع القــول أنــه يعلمهــم الأخــلاق، 

فادة من التجارب العالمية، وتأطيرهـا أنه يمكننا الإ: وتأسيساً على ذلك نقول
ضمن ضوابط الأخلاق الإسلامية، والمدرسة هـي إحـدى الأمـاكن المؤهلـة 

أهـل (لإعطاء الأطفال المعلومات الجنسية المنظمة من قبل أهل الاختصاص 

MV   U  TL1،    M  p  o  أو بتعبير القرآن )التربية وعلماء الدين
r       qL2 مطلـوب بـين المدرسـة والأسرة وأجهـزة  كما أن التكامل أمر

 .الإعلام

 
تتعلق بتجربة الغرب، فقد يظن البعض بـأن مسـألة : والقضية الثالثة

ر العولمة، إلا أن المتتبـع يعلـم ـالتثقيف الجنسي مسألة جديدة جاءت مع عص
بأن الكثير من هذه البرامج قد بدأت منذ خمسـين سـنة أو تزيـد في الولايـات 

                                                             
  .59ية ، الآالفرقانسورة  1
  .14ية الآ ، فاطرسورة  2



 منصور القطري. د

209 

با وإن لم تكن تدرس عـلى نطـاق البلـد كلـه، وقـد والمتحدة الأمريكية وأور
وفترات يهمـل ) برامج التربية الجنسية(كانت هناك فترات يعاد فيها النظر في 

ل المنهج، أو لعدم وجود مدرسـين أكفـاء، أو بسـبب أمرها بسبب عدم اكتما
حملة من رجال الكنيسة، ورجال التربية وعلم النفس ممن يتحفظ على مناهج 

ية، وإذا كـان في مجتمعنـا مـن يعـترض عـلى التربيـة الجنسـية، ـالتربية الجنس
فالغرب قد مرّ بتجارب قاسية ومتطرفة أيضاً في هذا الخصوص كما هو الحال 

 .ير من الشعوبعند الكث
 أن كتـاب الشـيخ ومن أطرف ما قرأنا في تاريخ حركة الأدب الجنسي

بـا وقـد أحـرق في أور "ة الخاطرـالروض العاطر في نزه" الجليل النفزاوي
إلى الألمانيـة ثـم ) م1905عـام (بان صعود النازية إلى الحكم حيث أنه ترجم إ

الكتـاب صـدر في النصـف علماً بـأن !! (تمت محاكمته وإدانته بتهمة الإباحية
التجربـة في الغـرب حتـى  ؟ واسـتمرت)!الأول من القرن الثـامن الهجـري

 وقـد حلـم) ي للمـرأةـالسـلوك الجنسـ( ينجزأفي  "كنزي" صدور كتاب
ألـف ) 19(ألف قصة جنسية وقد تمكن من إجـراء ) 100(بجمع  "كنزي"

بشـكل مقابلة، وقد تحدث في كتابه بشـكل مبـاشر حـول الثقافـة الجنسـية و
سة عند الناس طالبوا فيـه  ِ علمي، وقد أعقب صدور ذلك الكتاب حملة معاك
حكوماتهم بتقنين وتعليم الثقافـة الجنسـية، وتحـت عنـوان تكامـل التجربـة 

رية أو تلاقح تجارب مختلفة قد نتفهم طلب بعـض المؤسسـات العالميـة ـالبش
الجنسية من خلال تلح على تصور لمنهج إسلامي يتعلق بالتربية  تزالوالتي لا 

منظمة الصحة العالميـة وفـروع جمعيـة تنظـيم الأسرة وغيرهـا مـن الهيئـات 
والمنظمات التي تستغيث لمعرفة نجاح تجارب بعـض الشـعوب، وكـأن هـذه 
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وة ـربي والإسلامي يمتلك بعـض مصـادر القــالم العـالمؤسسات تُقر بأن الع
 عـادةيزال يمسك بالكوابح والضوابط الناظمة التي منعت إلى حـد مـا  وما

ي المتفشي في تلك المجتمعات، وقد يكون مريحاً نفسياً لـبعض ـالجرب الجنس
روعاتهم عـلى ـاء أن نوغل في نقد الغرب ونقوم بالسباب والتشهير بمشـالقرّ 

في غرار ما يدور بـين الباعـة عـلى رصـيف الشـوارع، عوضـاً عـن التفكـير 
والحق أننا معنيـون بتسـليط ! الدروس المستفادة من تلك التجارب والبرامج

ً وقبل كل شيء على مضمون التراث العربي والإسـلامي والـذي  الضوء أولا
 .يشكل الركيزة الأولى لأي مشروع تربوي قادم
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  بالضحكالاحتماء 

مليئـاً بالأزمـات السياسـية  مريـراً يعيش الإنسان العربي اليوم واقعـاً 
والاجتماعية والاقتصادية، ذلك الواقع دفع الناس إلى صناعة وابتكار آليـات 

للتخلص من قسوة الحياة، فكان شـيوع روح النكتـة والفكاهـة الاجتماعيـة 
وسيلة تلجأ لها جميع الشعوب المغلوبة على أمرها، لكن قبل ذلك كله يمكـن 

سان دليلاً على صـفاء ولطافـة الحـس وحيويـة في الإن) روح الدعابة(اعتبار 
 "من كانت به دعابة فقد برء من الكبر" :لك قول الإمام عليذالفكر ويعزز 

 .التراث في للتحضر ورقة في الطبع وغزارة وفي الأمة تعتبر عنواناً 

 
بعـد عرف العرب الفكاهة كبقية الأمم الأخـرى وتعمقـت التجربـة 

فتح العراق وفارس والشام حيث تداخلت تجربتهم الإنسانية برصـيد تلـك 
الشعوب وما تختزنه حياتها الاجتماعية والثقافية ممـا أفـرز اهتمامـات جديـدة 

رت مجـالس القصـص والحكايـات ـبألوان الفكاهة والترويح المختلفة فانتش
 .والهزل والنوادر

اد لتجربة الإنسـان أكيد امتدوتطور الفكاهة في التراث العربي هو بالت
فالإنسـان ( "النكتـة اللفظيـة"أسبق مـن  "المزاح البدني" الأول حيث كان
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فيثير هياجاً  -أنصاف القرود  -البدائي كان يصنع فخاخاً وأحابيل لأصحابه 
فيصـفعه غفلـة وربما تسلل وراء صاحبه البليد  -غير النظامي  -من الضحك 

اء من مكان خفي ليبلل عريه أو غطـاء عورتـه ويهرب مرحاً أو يلقي عليه الم
الجلدي أو يرمي عليه ثمرة من فوق شجرة يختبئ بين أغصانها ولا مـانع مـن 

  !).فيموت صاحبه ويموت هو من الضحك! أن تكون ثمرة جوزة الهند

وقد ظهر في التراث العربي كثير مـن الشخصـيات الفكاهيـة يعرفهـا 

أما شخصية جحا، ومـن خـلال ) أبو العبر -أبو دلامة  -أشعب ( أغلبنا مثل

مطالعة بعض الأدبيات الفكاهية فيمكن أن نعتبرها شخصية ما فوق قومية؛ 

الكرد على جذوره القومية إلا أنه بهذا  -الترك  -العرب  -بسبب تنازع الفرس

القدر أو ذاك يعتبر جزءاً من هذه القوميـة لأن كـل الشـعوب أضـافت لهـذا 

الفكاهيـة  الكتابات العربي الأدب اختصاص أهل ويقسم ).الفكاهي( المشترك

اب عرض للفكاهة في ثنايا كتبه كما فعـل الجـاحظ فريق من الكتّ : إلى نمطين

اب أفردوا الفكاهـة بكتـب خاصـة وفريق آخر من الكتّ ) البخلاء(في كتاب 

وكـذلك ) الموشـى أو الظـرف والظرفـاء(اء في كتابه أبو الطيب الوشّ : منهم

ومن بين صور الفكاهـة عنـد ) لطائف اللطف(الثعالبي في كتابه  أبو منصور

الظبـي : العرب أن أبا العبر العباسي سأله مرة ثعلب العالم النحوي المشـهور

إن كـان مشـوياً عـلى المائـدة فمعرفـة وإن كـان في : معرفة أو نكرة؟ فأجابـه

 !ما في الدنيا أعرف منك بالنحو: فقال له ثعلب! الصحراء فهو نكرة

 
يعتقد بعض البـاحثين أن الـدين الإسـلامي حـدّ مـن تطـور النكتـة 
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كثـرة الضـحك تميـت (وحجم روح الدعابة من خـلال بعـض الأحاديـث 
)! إلاَّ تبسـماً   االلهما كان ضـحك رسـول (ورسم حدوداً للضحك ) القلب

ــ ــور إلا بع ــة لم تتط ــلاميـوأن النكت ــة الإس ــتلاط الثقاف ــات واخ  ةد الفتوح
 !بالثقافات الأخرى

روحـوا " :القراءات المبتورة للتراث قـد تتجاهـل قـول الرسـول 

 : وقول الإمام علي ."القلوب ساعة بعد ساعة؛ فإن القلوب إذا كلت عميت

 ."أجموا هذه القلوب والتمسوا لها طرف الحكمة فإنها تمل كما تمل الأبـدان"

الهشـات عمـش إلى  وإذا مدحت العرب رجلاً قالوا هو ضحوك السن بسام

هـو عبـوس الوجـه، جهـم المحيـا، كريـه المنظـر : الضيف، وإذا ذمته قالت

وح، وكــأنما أســقط خيشــومه حــامض الوجنــة، كــأنما وجهــه بالخــل منضــ

 !بالخردل

تتصـل ) مسـألة تربويـة هامـة(بل تنبه المربون العـرب المسـلمون إلى 

وادر والحكايـات؛ بضرورة إبقاء الدرس نشيطاً، فدعوا إلى إزالة السـأم بـالن

ر أن ـاء في الأثــم وفي هـذا جــل وتلقي العلــة لتقبأوس مهيـكي تبقى النف

ذ ـلوا أخــم كســر الآخرة فـإذا رآهـــان يحدث أصحابه عن أمـك النبي 

وهـي ...  الفكاهة حبوب تصطاد بهـا القلـوب(بهم في أحاديث الدنيا وكأن 

 ).نثار الدر

 
يقوي جهـاز ) الضحك(تذهب العديد من الدراسات الحديثة إلى أن 

في كتابـه ) نورمان كوزينز(، ويفسر تلك النتيجة الباحث %40المناعة بنسبة 
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ندروفين مـن المـخ الإإن الضحك ينشط إفراز مادة : قائلاً ) بيولوجيا الأمل(

ي أو ـوهذه المـادة تعمـل عـلى خفـض شـعور الإنسـان بـالألم سـواء النفسـ

د ـأحمـ(بالإشـارة إلى هـذه الظـاهرة الكاتـب ) نورمان(وقد سبق  .الجسمي

: في الأربعينيات من القرن الميلادي الماضي بما يشبه الوصـفة العلاجيـة) أمين

لو أنصف الناس لاستغنوا عن ثلاثـة أربـاع مـا في الصـيدليات بالضـحك؛ 

 أو مـا شـئت مـن) بنـدول(أو) أسـبرين(فضحكة واحدة خير من ألف حبة 

الأسماء عجمية وعربية؛ وذلك لأن الضحك علاج الطبيعـة بيـنما الأسـبرين 

ان، والطبيعة أمهر علاجاً وأصدق نظـراً وأكثـر حنكـة ـوما إليه علاج الإنس

، )سي جسـديـنف(استخدمت ليس كعلاج ) الفكاهة(من بني البشر، بل إن 

أيضـاً، فقـد قامـت مجموعـة مـن المسـلمين ) سـياسي اجتماعـي(بل كعلاج 

بتنفيـذ ) ىـموسـ(الأمريكيين بقيادة شاب يطلـق عـلى نفسـه اسـم الداعيـة 

للتعريف بالثقافة الإسلامية والعربيـة بطريقـة ) االله خلقني مضحكاً (برنامج 

ا الكوميديـة في واشـنطن بهـدف ردم ـفكاهية حيث قدمت الفرقة عروضهـ

مـن ر ـالحادي عش(الهوة بين فئات المجتمع الأمريكي خصوصاً بعد أحداث 

بهدف تعديل وتصحيح تلك الأحكام المطلقة التي تواجه المسـلمين ) سبتمبر

 ).بالضحك وليس بالمواجهة الحادة(أي 

 
ــنفس  ــماء ال ــن عل ــد م ــتم العدي ــيرة اه ــنوات الأخ ــاد بالأفي الس بع

السيكولوجية للفكاهة والضحك، وكذلك فعـل بعـض نقـاد الأدب، وقـد 

م أول مـؤتمر عـالمي مخصـص 1997رية في عام ـالسويس) بال(مدينة شهدت 
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ه ـيء الجميل في الفكاهة والضـحك أنــوالش )يـلاج النفسـة والعـللفكاه(
ه ـعـلى حقـل معـرفي واحـد أو تخصـص بعينـ) كظاهرة(لا يمكن احتسابها 

رح ـوذلك لأنها تتقاطع مع حقول معرفية متنوعة كالفلسـفة والسـينما والمسـ
 .لخإ... التشكيلي والنقد الأدبيوالفن 

إن النكـات والأسـاطير تعتـبر مرايـا : لكن بشكل عام يمكننا القـول
وتطلعــات وهمــوم  معانـاةر الطـرق لمعرفــة حجــم ـالشـعوب، وهــي أقصــ
تعتــبر صــحافة لا تخضــع للرقابــة  والنكتــة تحديــداً . المجتمعــات الإنســانية

وتنتقل مـن بيـت إلى بيـت ومـن ر ـالسياسية والدينية والاجتماعية فهي تنتش
فالمجتمعات التي تعاني من كبت دينـي تكثـر بهـا . مقهى إلى مقهى دون قيود

النكات على رجال الدين، والمجتمعات التي تعاني من كبت اجتماعـي تكثـر 
بها نكات الجنس، وفي المجتمعات التي تعـاني مـن كبـت سـياسي تكثـر بهـا 

ل أن الرئيس جمـال عبـد النـاصر كـان وقد نق. النكات على القادة السياسيين
يرغب في سماع ما يقال عنه وعن نظـام حكمـه فكلـف مـن يجمـع لـه هـذه 

 .النكات
في الوطن العربي وبعد الهزائم العربية السابقة والمتكررة برز ما يعـرف 

، لكن بعد السقوط المفاجئ لبغداد على يد قوات الاحـتلال )أدب النكسة(بـ
نقصد   -التهكم (لعربية للنكتة السياسية باعتبار ي لجأت الشعوب اـالأمريك

حيث طال القسم الأكبر منهـا وزيـر الإعـلام العراقـي ) الكي آخر العلاج -
هذا الازدهار للنكتة والسخرية يعتبر رد فعل طبيعي ! محمد سعيد الصحاف

عندما يجد نفسه محاصراً بالأكاذيب الإعلامية، ومـن بـين  للشعب خصوصاً 
لتي شاع تداولها على شـكل رسـائل في التليفونـات المحمولـة تلك النكات ا
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في معجـم مختـار ) العلوج(أن عربياً بحث عن معنى : والرسائل الإلكترونية
! الصحاح فلم يجدها فأشار عليه صديقه بالبحث عنهـا في مختـار الصـحاف

الصـحاف بعـد القـبض عليـه عـن معنـى  اسـألو موتقول نكتة أخـرى أنهـ
 !تعني العفو عند المقدرة: فأجاب) علوج(
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  المناصب بالمراوغة أم بالكفاءة؟

هناك لحظات مناقبية ومواقف نبيلة لا يحجبها الزمان ولا تـتحجم في 
دائرة وحدود أمة من الأمم فقد تجلى من بعيد ومن أعماق الزمن الغـابر ذلـك 

ن الموقف الجميل الذي يفسر لنا شيئاً من المراوغة في تقلد المناصب حـين كـا
أثنـاء ذلـك  فـرآه!! يغسل العدس لكـي يسـد جوعـه) ديوجين(الفيلسوف 

الـذي توصـل إلى مقـدار مـن حيـاة الـترف ) يبوستريسأ(زميله الفيلسوف 
ــه  ــودده وتملق ــل ت ــة بفض ــاه(والراح ــحاب الج ــوف )أص ــال الفيلس ، فق

أولئك لمـا كـان ) تتملق(لو أنك تتعلم كيف : لزميله بسخرية) ريستيبوسأ(
باستصـغار ) ديـوجين(فأجابه !! على غذاء تافه مثل العدسعليك أن تعيش 

تجـت قـط ولو أنك تعلمت أن تعيش على غذاء مثل العدس لما اح: وازدراء
 !!إلى تملقهم وبيع كرامتك

 
تقلد المناصب تارة يكون وسيلة للعطـاء وخدمـة الـوطن والمجتمـع 

حـب (فــ وتارة أخـرى يكـون بمثابـة حـب للوجاهـة وتضـخم في الـذات
كظاهرة سلوكية لها أبعاد متعددة وصور متفاوتة؛ وعليـه لا يجـب ) المناصب

ــات أن  ــاهدنا في الانتخاب ــدهش إذا ش ــض(أن نن ــت ) بع ــيات ذهب الشخص
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ورة الهامشـية التـي لـيس لهـا صـلة ـلترشيح نفسها وهي من الـذوات المغمـ
بخدمة الضعفاء والفقراء من الناس ولا تعلم بحاجات المجتمع، فضلاً عـن 

كما أن هناك شخصيات ذات قدرات عاليـة تحتجـب  !عدم أهليتها وكفاءتها
تواضعاً وتعففاً وتتوارى عن الأنظار لكي تمارس دورها الإنسـاني والـوطني 

ب على أمثال هؤلاء أن يتقدموا فـالمجتمع لا تثري :ونقول!! خلف الكواليس
 .والوطن بحاجة ماسة لعطائهم

وتقلد المناصب من المسائل التي تحتمل وجهتي نظر وكل منهـا تبـدو 
ً عـلى مسـألة وجـود احتمالـين في  عقلانية ومنطقية، وليس أدل من الماء مثـالا

واللئـام بـماء التعليل والنتيجة فقد شبه العرب اصطناع المعروف إلى الكـرام 
 !وتشرب منـه الأفـاعي فيعقـب سـماً  المطر يشرب منه الصدف فيعقب لؤلؤاً 

ة عـلى إشـكالية الاحتمالـين عنـدما ـوالجاحظ جسّد لنا أحد الأمثلة الواضح
وقال إن الناس يظلمونه بتنـاسي مناقبـه وتـذكر مثالبـه، ) الكذب(دافع عن 
ان الجاحظ من الأحياء ولو ك .الصدق بتذكر منافعه وتناسي مضارهويحابون 

لـيس  لتسابقت إليه الشركات التجارية هذه الأيـام لكـي تـبرم معـه عقـوداً 
بــل للمشــاركة في الحمــلات ) الكــذب الأبــيض(بهــدف الــترويج لفكــرة 

 .الانتخابية وتلميع المرشحين

 
سـلوك ) الفـن(تنتشر هذه الأيام موجة جديدة مشجعة لإحيـاء هـذا 

على حسـاب الكفـاءة، ونطـالع في ذلـك الدراسـة التـي قـام بهـا ) المراوغة(
أستاذ علـم الـنفس والـذي يؤكـد فيـه نجـاح هـذا ) رون ديليوج(الباحث 

لوب وعــلى الأخــص في حالــة الأداء الــوظيفي الضــعيف، ويــذهب ـالأســ
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والذي علق على هذه الظاهرة ووصفها بأنها تاريخيـة ) رديك مارلو(الباحث 
حيث يذكر أنه قد شاع في الحرب العالمية الثانيـة مصـطلح يصـف ومستمرة 

ظــاهرة في ) التملــق(، فكـان )أصـحاب الأنــوف البنيــة(شريحـة المــراوغين 
المؤسسات العسكرية خصوصاً بـين الضـباط ذوي الرتـب العليـا وضـباط 

ر فيهـا مصـطلحات ـالصف، ويضيف أن المنظمات الإدارية الأمريكية تنتشـ
وجميـع هـذه ) رو التفـاحـمقشـ(ومصـطلح ) و الأحذيـةلاعقـ(مشابهة مثل 

التعبيرات هي لغة متداولة لفئة مـن المـوظفين الـذين يعتقـدون بـأن العمـل 
حتـى ) لعق الأحذيـة(بصورة فاعلة لا يكفي، بل أن الفرد بحاجة إلى مهارة 

 .يقتنص الترقيات والعلاوات ويفوز في الانتخابات

 
اك وعي انتخابي سوف يكون من السهل على المـواطن عندما يكون هن

الاختيار بين المتنافسين، خصوصاً عندما يصر المـواطن الـواعي عـلى وجـود 
برنامج انتخابي يطرحه كـل مرشـح بحيـث يـدرك الفـرق عنـدما تتقـارب 
البرامج وتعابيرها اللفظية؛ ومن ثم يمنح صـوته الانتخـابي الثمـين بعـد أن 

لماذا يعطي ثقته لبعض المرشحين؟ ولمـاذا يـرفض : لةيسأل نفسه بعض الأسئ
البقية وبأي معيار؟ وهل اختيـاره يجعلـه يهـرب مـن تـأثير ضـغوط عديـدة 
أخرى، كالأصدقاء وتبعات الحملة الانتخابية؟ وهل حكم ضميره وشعوره 
الوطني؟ وهل كلف نفسه قراءة البرنامج الانتخابي؟ وهل يعي أن مشـاركة 

بات هي أحد المعايير الأساسـية التـي تـتحكم في قيـاس المسجلين في الانتخا
 مدى المشاركة الشعبية؟

نعم هناك نتائج إيجابية بعيدة المدى للمشاركة وهي تتقاطع مع القـيم 
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في أن لا يتخـذ النـاس ) كلمة سـواء(عندما دعا إلى  التي بشر بها الرسول 
رية إلى الممارسـات ـتلك القيم هي التي أوصلت البشـ!! أرباباً  بعضهم بعضاً 

الحقـوق والواجبـات في الديمقراطية المعـاصرة أي أن يكـون للنـاس نفـس 
أن نشـاهد الـرئيس  وتراكميـاً  فالمشـاركة هيّـأت لنـا تاريخيـاً  !مجتمـع أفقـي

وهو يساق إلى محكمة التأديب أمام شاشات التلفزيـون ) كلينتون(الأمريكي 
يطة ـأن نستنتج معادلـة بسـ اً ـضيأكما يمكننا !! التي رآها مليارات من البشر

 صـفتين في ًسـلفا الكـريم نآحددها القـر) المرشحين(ر الأشخاص في اختيا

M¤ £¢ ¡�~L1      )الإخلاص+ الكفاءة : (اثنتين
.  

وهـو أن : م بتذكير ودي وطريـفـن القارئ نختـوحتى لا نرهق ذه
 ى أن هناك من يملـك المـال دون الكفـاءة وهنـاك مـن يملـك حملـةـلا ننس

وهناك من يدير القرص لصالحه كما ! فقط) ماكياج إعلامي(انتخابية متميزة 
في إحـدى القـرى يلقـي خطابـاً ) برنـارد شـو(فقـد كـان ) برنارد شو(فعل 

د ـهل هنـاك مـن أحـ :انتخابياً يؤيد فيه حزب العمال وقد ختم خطابه بقوله
بعــد كــل هــذا يعــترض عــلى تفــوق وأفضــلية حــزب العــمال عــلى حــزب 

برنـارد (فظين؟ وفي تلك اللحظة نهق حمـار فضـحك الحـاضرون لكـن المحا
أنـه  هل رأيتم لقد تأكد للجميـع: ة وصاح في الجمهورـاستغل الفرص) وـش

 !لن يعترض على ذلك إلا حمار
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